قي التَحْويدٍ والأخرّفٍ السَّبّعة 








دو 


2 
الطبعة الى 


اهامر 








هھ چو ري 
المَسّائل المهمة 


في التجّويد والأحَرَّفٍ السَبَّعةَ 


تحقيق ودراسة وترجيح 


إعداد 
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مقدمة مس حرق 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب» وجعله تبيانًا لكل شيءٍ 
وذكرى لأولي الألباب» وأمرنا بالاعتصام به إذ هو حبله الذي هو أثبت 
الأسباب» وهدانا به إلى سبل الهدى ومناهج الصواب. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ربٌ الأرباب» وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بجوامع الكلم والحكمة وفصل 
الخطاب» صلى الله وسلّم عليه وعلى آله صلاةً دائمة باقية إلى يوم 
المآب» أما بعد: 


فلقد منّ الله تعالى علينا بهذا القرآن العظيم» والكتاب الْمُبِين 
الْمُعجز في نظمه وبيانه» وعلّومِه وأخباره. 

فالإعجاز ليس له حدٌ مع هذا القرآن العظيمء وإنَّ مِن أعظم 
الإعجاز: الإعجارَ في طريقة تلاوته ونطق حروفه وآياته» ومن أجل ذلك 
عاق الغاس اا هو ناتك على لاقي ونولة لك اله 
خضائض القراآن لما افوا بالك هذا الاعشاء» وقد كان الصحابة 
والتابعون ومن بعدهم إلى يومنا هذا يروون الأحاديث عن شيوخهم 
متسلسلاء وإن كان في زماننا أقل بكثيرء لكنه لا زال موجودّاء ومع ذلك 
لم يعتنوا بطريقة نطق الأحاديث وكيفيتهاء بل يراعون سلامة النحو 
فحسب» بخلاف القرآن. 


ومن أعظم إعجازه : كثرة وجوه فراءته وتلاوته» بحذفي وإضافة 








سيق المسائل المهمة ف التجويد والأحرف السبعة 


تارة» وتقديم وتأخير تارة» وتغييرٍ واختلافٍ في نطق بعض كلماته 
وحروفه تارة» ومع ذلك لم يترتب لأجل ذلك تعارض ولا تضادء ولا 
اتبا في الكلام» ولا تناقضٌ في المضمونء بل ازداد القرآن بذلك بيانًا 
وكيا وع 

إن القران تسرك الوجدان والابحان وريد الآنس والسعادة.قمن 
قرأه من أهل البلاغة والبيان عاش أمتع أيامه معه» ومن قرأه من آهل 
العبادة والنسك خشعَ قلبّه» وسكنت جوارحه» ومن قرأه يتغنى به أو 
سمع قارئًا يرتله ترتيلا مُجوَّدًا غير مُتكلف يكاد ينخلع قلبه من السعادة 
والأنس والخشوع» ومن قرأه من أهل التضاحة مُجودًا وغارفا بأحكافه 
تمئّى آلا يفارقه. 

ولانف لذ ای قرادنه ا كرتل لذ فى 
حروفه فضلًا عن كلماته وجُمله» فان لحروفه سرًا عجيّاء يذوب لها أهل 
القرآن» وتنشرح صدورهم عند نطقها. 

فكم يجدون في نطق المدود الطبيعية لذة وأنسًا عظيمًا؛ كقوله 
تعالى: ظوَقَالَ الله إِنّي مَعَكْمْ4: طذَلِكَ ألْكِتَابُ لا رَيْبَ فيو 
لعل كَل شَيْءٍ ييز «عَير اضرب عَلَيْهِمْ». 

وكم يلتذون حينما ينطقون حروف القلقة والتفخيم والترقيق» 
وحروف المد المتصل والاستطالة في الضاد. 

إن هذه الحروف لا لذةّ فيها في حدّ ذاتهاء لكن لما كان الله تعالى 
تكلم بها صَبغت بلباس آخر» واكتسث من جلاله ونوره وكماله : 


لك 


2 


ماع 





ثم تزداد سعادتهم ولذتهم حينما يقرؤون بأحرف أخرى لم تكن 
عادتهم القراءة بهاء كتفخيم اللام وترقيق الراء في بعض المواضعء 


وكقوله تعالى: ليا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إا ضَرَبْتُمْ في سَبيلٍ الله سشّوا). 








وقوله: لوَأوْصَى بها إِبْرَاهِيمْ بَنبهِ وَيَعْقُوبُ 4 . 


ثم تزداد وتعظم سعادتهم ولذتهم حينما يقرؤون القرآن في قيام 
الليل! 

فكم هي اللذائذ التي يجدونها حينما يتغنون بآيات الذكر الحكيم 
بجميع حروفه التي أنزلها الله على نبيّه ي لا سيما في قيام الليل 
وصلاة التراويح . 

إن هذا القرآن الكريم سر حياتنا الدنيويّة والأخروية» وسببٌ 
سعادتنا ورفعتناء وفيه كل العلوم والمعارف» وقد صدق شيخ الإسلام 
رحمه الله الى ين قال “لقن ال فنا تقل بن الأزلون والأخرون 
في سيول الذي والقلو الأليية امور الاب ولات 
والأخلؤانم. O a‏ الع ا وَسَائِرِ د ان اا ن 
وَصَلَاحُها وَسَعَادَتُهَا وَنَجَانُهَا: لَمْ يَجِدْ عِنْدَ الْأَوَلِينَ والآخرين مِنْ أَهْلِ 
النُبوَاتِه وَمِنْ أَهْل الرَّأي كالمتفلسفة وَغَيْرِهِمْ إلا بَعْض ما جَاءَ به 
ا 

وَِمَذَا لَمْ حح الْأَمَةُ مَعَ رَسُولِهَا وَكِتَابِهًا إلى نَبِيّ آخَرَ وكاب 


ا 7 


وإليك أخي القارئ هذا الكتاب الذي سمحت لخاطري أن يجود 
بما لديه» وأطلقت يدي تنقيبًا في بطون الكتب والبحوث - اليسيرة - كي 
أخرج بهذا الْمُوَلّفٍ الذي رجوت أن أنتفع به قبل غيري» وأقتنع بما 
توصلت إليه قبل غيري» فما كتبته في البداية ‏ والله يشهد ‏ إلا خاصًا 


(۱) مجموع الفتاوى (/ا١/‏ 55). 








` المسائل المهمة فق التجويد والأحرف السبعة 


بي» لم أنو أن يكون مُوَلْمًا؛ لتصاغر نفسي أن أكتب حول هذا العلم 
الجليل العظيم» وغيري من أهل الاختصاص أولى وأعلم. 

ولكن حسبي من القارئ الكريم أن يعذر ما ألمٌ به الباحث من 
نقص » و يجود بالنصح والتوجيه. 

وقد أطلت الكلام على الأحرف السبعة» ولم أتطرق للمسائل 
المعروفة الواضحة إلا تبعًا. 

وقد تأملت في النصوص والآثار الصحيحة الواردة فيهاء ثم نظرت 
بعدها إلى كلام أهل العلم المتقدمين» فرجحت ما ظهر لي من كلام الله 
بغل ذلك ورجعيف إلى بض الک والسوكف ال اکر ال تكلمك عن 
هذه المسائل العويصة الشائكة» فخرجت بنتيجة شافية لعليلى» راوية 
لغليلى» والحمد لله رب العالمين. 

ولم أتوسع في ذكر الخلاف وأدلة المسائل» فذلك أمر مُقرْرٌ في 
كف هو اکچ الى کے واا الل 

وهذا الموضوع بف كتيراء. وألقت:فيه مات البحوث والكتب 
القديمة والحديثة. 

وسأذكر بحول الله تعالى أهمّ المسائل ‏ في نظري - التي تحتاج 
إلى مزيد إيضاح أو تحقيق. 

«وهذه المسائل إذا تصورها الناس على وجهها تصورًا تامًا ظهر 
لهم الضواني» رقت الأ حرا والعضبياك» وزرا مواره الترام: 


فوع لذن له البح فى روم ريع ذلك الخد رربو عق E‏ 








مقدمة احم 
حتى يبيّنه الله له وينبغي له أن يستعين على ذلك بدعاء الله وعم اخس 
ذلك ما رواه مسلم ف اصح عن عائشة وبا ؛ أن النبى بي كان 
إذا قام من الليل يصلي يقول: «اللَّهُمّ رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» 
فاطرٌ السموات والأرضء عالمٌ الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك 
فيما كانوا فيه یختلفون» اهدني لِمَا اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك 
تهدي من تشاء إلى صراط مستقیم»" . 


2 
ت 


فاللّهُمَ أرِنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه» وأرِنا الباطل باطلًا وارزقنا 
اجتنابه» ولا تجعله ملسا علينا فنضل . 


وجزى الله خير الجزاء كل من ساهم في مراجعة هذا الكتاب» 
وتعب في التصويب والتدقيق . 


وأخصٌ بالشكر شيخنا الكريم الدكتور عبد الله بن صالح العبيد 
حفظه الله تعالى» فقد أتحفني بقراءته لكتابي» واقتطاع وقت طويل في 
مناقشته لي في بعض المسائل» وقد استفدت كثيرًا من مناقشاته النافعة» 
وتوجيهاته السديدة» فجزاه الله خيرَاء وبارك في علمه. 

كما أشكر فضيلة الشيخ المقرئ: راشد بن الحميدي الحميدي» 
فقد كانت له اليد الطولى في تأليف هذا الكتاب» حيث ختمت عليه 
القرآن برواية حفص عن عاصمء وأجازني بهاء وحفظت على يديه متن 
تحفة الأطفال والجزرية والشاطبية» وشرح لي إلى نهاية الأصول» على 
علق کات سدوات» وأجازني عليهاء وكان كثيرًا ما تدور خلالها بعض 
المسائل والمناقشات في التجويد والأحرف السبعة وغيرهاء مِمَّا أثار في 


022 رواه مسلم ( ۰۹ ۷۷). 


)۲( مجموع فتاوى شيخ الإسلام كله (۱۲/ .)1١‏ 








ماس المسائل المهمة ف التجويد والأحرف السبعة 


نفسى الرغبة فى استقصاء مسائل هذا الباب» فجزاه الله عنى خير الجزاءء 
وبارك شي علمه ووقته. 


أحمد بن ناصر الطيار 
خطيب جامع 
عبد الله بن نوفل بالزلفي 
وداعية في وزارة الشؤون الإسلامية 
البريد الالكتروني: 
ahmed0411 © gmail.com‏ 
رقم الجوال: ٠5045١855‏ 








كيفيّة بداية كتابة القرآن وتدوين القراءات» وذكرٌ مدارس الصحاية , 
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حيفية بداية كتابة القرآن وتدوين القراءات» 
وذكر مدارس الصحابة 7 


«كانَ القَرآن في زمن النَِّيَ كَل مُتَقَرَقَا في صُدُورٍ الرّجالٍِء وقد كب 
النَامِنُ مله في صحف وفي جريد النخل ونحوها. 

لما اشتد وكثر القَثْلُ بالقراء يَوْمَّ الْيمَّامة في رمن الصَّدَّيقٍ طلنه. 
وقْتِلَ مِنْهُمْ في ذلك اليو فِيمًا قيل سَبْعْمِائَة أَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْحَطََاب على 
أبي بر الصديتي وكا بجع الْقُرْآنِ؛ٍ مَحَاقَةَ أن يَمُوتَ أَشْيَاحُ الْقُرَاءِ قََدَبَا 


0 2 نامو جو ع ور - 
رید ن نَابتِ إِلَى ذَلِكَء فَجَمَعَهُ غَيْرَ مرب السُوَرِ» بَعْدَ تَعَب شَّدِيدٍ ده . 


فَكَانَتِ الصُحُْفُ التي جَمَعَ فيا الْقَرْآنَ عِنْدَ أبي بكر حت ا 
علد غمر ی e‏ بعت حدر نين اللا حهم 
اک 

ولَمّا وقع الاختلاف بين الناس في القراءات ونحوهاء جمع عثمان 
الصحابة ون واستشارهم» لل عُثْمانُ إلى حَفْصَةً بنتِ عمر وا : 


أنسلي إل Ts‏ رش يها 


وَكَانَ هَذا مِنْ عَثْمَان وط بَعْدَ أن جَمَءَ ا وَالآنصَارَ 








¬ المسائل المهمة ف التجويد والأحرف السبعة 


وجل أَهْلٍ الْإسْلام» وَشَاوَرَهُمْ وَاظْرَحَ ما سِوَاهَاء وَاسْتَضْوَبُوا رَأَيَهُ وَكَانَ 
ةا موق“ . 

فاتفق الناس على مصاحف عثمان طبه واتفقوا على الرسم الذي 
رسم به المصاحف» واسّتمرٌ عمل الناس عليه. 

ثم جعل الصحابة يُدَرسُونه ويُقْرِئُونه لطلابهم» «وكانت هناك 
مدارس متعددة في تفسير القرآن وتعليمه» لكل مدرسة خصائصهاء 
وخم اها واساتذتها وطلابهاء فكانت هناك مدرسة الحجاز» وهي تشمل 
مدرستين : 

رب ادم الأكبر ابن عباس اء ومدرسة المدينةء 
ومن أساتذتها: على بن أبي طالب» واب بن كعب ڪي . 

ومدرسة العراق» وأستاذها الأكبر: عبد الله بن مسعود وليه 

ومدرسة الشام» ومن أساتذتها من الصحابة: أبو الدرداء الأنصاري 
الخزرجي» وتميم الداري عابد آهل فلسطين وكيا . 

وفدوسة ضر وأسعاذها الأكير: عبد الله بن مرو بن 
العاص ونه . 

وملارسة اليمن» وأسعاذاها الأكيران: معاد بخ 0 وفك موقن 
الأشعري ا“ إلى غير ذلك من المدارس التي انتشرت في العالم 
الإسلامي» 


وتزاحم عليهم طلابهم من التابعين وبعض صغار الصحابة» وعد 
)١(‏ يُنظر: تفسير القرطبي .)59/١(‏ 


(۲) الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» للدكتور محمد بن محمد أبو شهبة كن 
(00/0. 








كيفيّة بداية كتابة القرآن وتدوين القراءات» وذكرٌ مدارس الصحابة ويد عل 
أن كبّر هؤلاء الطلاب فتحوا الحلق في المساجدء وأقرؤوا القرآن وعلموه 
طلابهم» وهكذا استمر الحال بعد ذلك. 

وكانوا يَفْرَؤُونَ في صلاتهم وغيرها بالأحرف السبعة أو أحدهاء 
ويقرئون الاس الاحرفه السيعة التي تلقوها من رسول الله يه واستمر 
الصحابة والتابعون ومن بعدهم على هذا الحال. 

لكنْ حصل أمرٌ أرق العلماء» وهو عدم ضبط القراءات الثابتة عن 
النبي يي وعدم توثيقها في كتب معتمدة» فكثر الاختلافٌ فيما يحتمله 
الرسمء «وقرأ أهل البدع العا بها لا يحل لآحل من المسلمية 
تلاوته» فوضعوه من عدن اننسهم وقانا لبدعتهم» كما قال من المعتزلة: 
اكلم الله فوشن ل ييه الماع و ف الراقفة اوها كنت يود 
ا عَضدًا» بفتح اللام» يعنون: أبا بكر وعمر وكيا 

فلما وقع ذلك رأى المسلمون أن يُجمعوا على قراءاتِ أثمةٍ ثقات» 
تجرّدوا للقيام بالقرآن العظيم» فاختاروا من كل بلدٍ وجه إليه مصحفٌ 
أئمة مشهورين بالثقة والأمانة في النقل وحسن الدين» وكمال العلمء 
أفنوا عمرهم في القراءة والإقراء» واشتهر أمرهم» وأجمع أهل بَلْدِهم 
على عدالتهم فيما نقلواء وتوثيقهم فيما قرؤوا وروواء وعلمهم بما 
يُفْرئُونَء ولم تخرج قراءتهم عن خط مصحفهم» فمنهم بالمدينة: أبو 
جعفر وشيبة ونافع» وبمكة: عبد الله بن كثير وحميد بن قيس الأعرج 
وابن محيصن» وبالكوفة: يحيى بن وثاب وعاصم والأعمش وحمزة 
والكساتي» وبالشام: عبد الله بن عامر وعطية بن قيس الكلابي ويحبى بن 
الحخارث الزماريء وبالبصرة: عبد الله بن أبي إسحاق وأبو عهرو بن 
العلاء وعاصم الجحدري ويعقوب الحضرمي . 








عا المسائل المهمة فق التجويد والأحرف السبعة 


ا ادر يعن للق ی ا ر ا دات 
وكثر بينهم الخلاف» وقلّ الضبطء واتسع الخرق» فقام الأئمة الثقات 
النقاه وخرروا :وضمطوا وجعهرا والقوك على حسب ما وصل إل 
وصح لديهم» فالذي وصل إلينا اليوم متواترًا وصحيحًا مقطوعًا به قراءات 
الأئمة العشرة ورواتهم المشهورين»”'. 

فهذا القرآن الذي بين أيديناء قد حَفْطه الأجيال جيلا بعد جيل؛ بل 
إن کل عالم في القراءات له سند متسل إلى الب اه أخذ القرآن 
مُشافهةٌ عن شيخه. وشيحُه أخذه عن شيخه» وهكذا إلى أن يَصِلَ إلى 


© © © 


. تلم مع تصرف يسير‎ - AT) منجد المقرئين» لاسن الجزري‎ )١( 
تنبيه : مفهوم كلامه أن غير العشرة لم تصلنا عن طريق التواترء وصرح بهذا في كتابه»‎ 
ولكنه تراجع عنه في آخره كما سيأتي إن شاء الله.‎ 








معنى اللأحرف لغة وشرعًا مل مرق 
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الأحرف لغةٌ: جمع حرف» والحرف له معانٍ عديدة في لغة 


العرب» منها: الوجه؛ بدليل قوله تعالى: وس الاس من عبد اله عر 


Q4) 


کد صلا د 76 و ر ر 


حرفي فن أصابةه حير أطمأن به [الحج: ]١١‏ 

قال الكليل ين اح القزاعيدى رمه الله ال #وكر كلية غا 
على وُجوهٍ من القرآن تسى حرفا .اھ . 

واختلف العلماء في المراد بالأحرف السَّبّعَة على أقوالٍ كثيرة 
أوصلها بعضّهم إلى أربعين قولا"! 

وأشكلت على الكثير من العلماءء حتى قال إمام القراء ابن 
الجورق 45 نولا ولت انكل هذ الخريكب أي ن القران ازل 
على سبعة أحرف» ‏ وَأُقَكُرُ فِيهِ وَأَمْعِنُ النَظَرّ مِنْ نَيّفٍ وَتَلَائْينَ 


ا دك 


ع 


وقبل أن أرجح لا بد أن أذكر خمسّة أمور ينبغي التسليم بها: 

١‏ - أن هذه الأحرف هي كلام الله وأنها قرآن يُتلى. 

د أن الصحابة ع - وعم أحرصن الناس على ديتهم» والسؤال 
02 مختار الصحاح» مادة : (حرف) (ص*۷) . 


(؟) العين: مادة: (حرف) (5/ .)5١١‏ () ساقها في الإتقان .)١55/1١(‏ 
9 لشو 057110 








مم المسائل المهمة في التجويد والأحرف السبعة 


عما استشكل غليهم ‏ لم يساألوا عدهاء فقد روق هذا الحديت اكش من 
عشرين صحابيّاء وروى عنهم جَمُْعٌ كبير من التابعين بطرق وأسانيد 
كثيرة؟ وكلهم لم يسألوا عنها» ولم يبحثوا عن المراد يها! - حسب 
علمي ‏ وما ذاك إلا لوضوحها عندهم» أو لعدم حاجتهم إلى ذلك. 

۳ - أنّها ثابتة بالنصّ المتواتر والإجماع» ولا يرفع شيءٌ منها إلا 
بن صحيح» أو إجماع صريح» كما سيأتي بسط ذلك بإذن الله تعالى. 

٤‏ ك أنها شرعت لعفف على التامن, 

ه ‏ أن الحكمةً من مشروعيّتها عامَةٌ للصحابة ولِمّن بعدهم» كما 
في قوله كله : «مَوّنْ عَلَى أُمّبِي). وقوله: (إن أمتي لا تطيق ذلك»» ولم 
يقل : أصحابي . 


روسك هذه اللسيلماتك الخضهيية اقوال: الآحرت السيءة كر اها 


ات اا العشرة وغيرهمء وهي الأوجه التي يظهر فيها التخفيف 
جليّاء وأقرب ما تكون: اللهجات وكيفيّة نطق الكلمات» إمالةً وتقليلًا 
وفتحَاء وترقيقًا وتفخيمّاء وهمرًا وإبدالاء وتحقيقًا ونقلا. 

وهذا أحد الأقوال التي قيلت في ذلك . 


فيحتمل أن تكون الإمالة وعدمُها حرفاء والترقيق والتفخيم حرقًاء 
وتحقيق الهمز وتسهيله ونقله حرفًاء وهكذا. 

«لأنه يبرز الحكمة الكبرى من إنزال القرآن على سبعة أحرف» ففيه 
تخفيف وتيسير على هذه الأمة التى تعددت قبائلها فاختلفت بذلك 


)١(‏ ينظر: انظر الإتقان »)۷۸/١(‏ وغيث النفع في القراءات السبع. للعلامة علي النوري 
السفاقسي »)١(‏ وفضائل القرآن لآب عبيد .)۱٦۰/۲/۱(‏ 

(۲) انظر: القواعد والإشارات فى أصول القراءات» لأحمد بن عمر الحموي الحلبى» 
المتوفى (۷۹۱ه) »)74/١(‏ والبرهان في علوم القرآن .)5717/١(‏ ا 








معنى اللأحرف لغة وشرعًا حم 


ليجاتيا» وتان داوعا لعفن الآلفاظ» فكان ل بد أن اکى اهاهاه 
تطريقة ناء اا لفاتها ها قلا مرجب المراعاتياة لآن القران 
اصطفى ما شاء بعد أن صهره في لغة قريش» التي تمثلت فيها لغات 
العرب قاطبة لا لغات قبائل معينة)7''. 

فهذا هو الذي يُعقل فيه معنى التخفيف على الأمة» فهناك من يشق 
عليه نطق الألف مائلة» وهناك من يشق عليه تحقيق الهمز ونحو ذلك. 

وأما غيرها من أنواع الاختلاف؛ كالزيادة والنقص» والجمع 
والإفراد» وتغيير بعض الكلمات» مثل : تثبّتوا وتبيّنوا» ونحوها: فهي 
ال ال امال فك بكرن بها ع أحن الأحرف:. وبعضها 
في حرف آخر وهكذا. 

ثم كتب الناسٌ المصاحف حسب الحرف الذي يقرؤون به» فكتبوا 
الألف المائلة ياء مفتوحة» وحذفوا الهمز من المصاحف ونحو ذلك. 

وكتبوا الكلمات التي تخالف رسم المصحف» مِمّا هي منسوخة. 

وقرأ آهل البدع والأهواء ‏ كما قال ابن الجزري ‏ بما لا يحل 
لأحدٍ المسلمين تلاوته» فوضعوه من عند أنفسهم وفاقا لبدعتهم . 

مع ما في المصاحف من بعض الكلمات ضمن الأحرف السبعة» 
التي تختلف في رسمهاء مثل: فامضوا واسعوا. 

فلما رأى عثمان هذا الاختلاف في رسم المصاحف أحرقها ووحد 
EE‏ والله تعالى أعلم. 

ولا يلزمنا أن ننشغل بحصرها والتدقيق في ذلك فإذا كان الصحابة 
لم يفعلوا الك وون بات ار 


.)١١7( مباحث في علوم القرآن» لصبحي الصالح‎ )١( 








كن المسائل المهمة فق التجويد والأحرف السبعة 


قال أبو عبيذ. كله: اليس معني تلك السبعة أن يكون الحرف 
الواحد يقرأ على سبعة أوجه» هذا شيء غير موجود» ولكنه عندنا أنه 
ازل علق سم لكات مرا تى جيم الارن من لقانت العرب». فيكون 
الحرف منها بلغة قبيلة» والثاني بلغة أخرى سوى الأولى» والثالث بلغة 
احرف سو افيانهة كلاللق الى الديعة اوعضي . الاتجاه اناه يهاو اقفر يونا 
فيها لين 

وقال البغوي كْزَنهُ: «وأظهر الأقاويل وأصحها وأشبهها بظاهر 
الحديث: أن المراد من هذه الحروف اللغات» وهو أن يقرأه كل قوم من 
العرب بلغتهم. وما جرت عليه عادتهم من الإدغام» والإظهارء والإمالة» 
والتفشيوء والاشمام» والإتمام» والهمزء والقليين» وغير ذلك من وجوه 
اللغات إلى سبعة أوجه منها في الكلمة الوا جخدة ,اى 

قلت : والذي يظهر أن السبعة الأوجه ليست في الكلمة الواحدة» 
بل هي لَهِجَاتٌ العَرب في کات اطق كما قزره كير من العلماءء 
ومنهم الطاهر ابن عاشور ّل حيث قال : «ذَهَبَ ا اَن N‏ 
5 لهات الْعَرَبِ في كَيْفِيّاتِ النْظق؛ گالفنح وَالْإِمَالَ وَالْمَدٌ 
وَالْمَضْرِء وَالْهَمْزِ وَالنَحْفِيفِه عَلَى مَعْنَى أن ذّلِكَ رُخْصَةٌ لِلْعَرَبِ مَعَ 
الْمُحَافَطَةٍ عَلَى كَلِمَاتِ الْقُرْآَنْء وَهَذَا أَحْسَنُ الْأَجْوبَةٍ وَهنالك ا 
ا فيك ا بغي لِلَعَالِم الَعْرِيجُ لھا ,ا 

وقال: تمل اَن ون الْقَارِئُ EE‏ بو جهين ؛ لِيْرِيَ 
صِحَنَهُمًا في الْعَرَبِيّة قَصْدًَا لحفظ اللّعَة م حلط اسان الي ا بهَاء 


.اه. 


.)١5١/5( فضائل القرآن‎ )١( 
.)0007/5( شرح الستة‎ )۲( 








معنى اللأحرف لغة وشرعًا 3 


TE N,‏ ن لحلاف الْقُرَّاءِ في هَذَِهٍ الناجية 
ااا اف 

وهذا فيه نظرٌء فلا يُمكن أن يجترئ عاميٌ على تعمّد قراءة القرآن 
بغير الطريقة التي تلقّاها عن غيره» فكيف بأئمةٍ مشهودٍ لهم بالأمانة 
والثقة؟ 


© © © 


.)٥١/١( التحرير والتنوير‎ )١( 
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هل الأحرف السبعة موجودة كلها اليوم؟ 








قبل الإجابة على هذا السؤال الكبير أقول: لقد حرص عثمان 
والمجموعة الذين انتخبهم لكتابة المصاحف وؤ على أن تكون المصاحف 
محتملة لجميع الأحرف؛ ولذلك جَرّدوها عن الفط والشكل؛ إذ لم يترك 
الصيكاتة ماما وله سال ولا ياد ول نما ول تحر ذلك 

وما لم يتمكنوا من كتابته للاختلاف الظاهر بين الحرفين: لم يكتبوه؛ 
كقراءة عبد الله بن مسعود وأبي الدرذاء ويك: «والذكر والأنقى)+ فال 
عبد الله بن مسعود: «(وَاللهِ لَقَدْ أَقرَأَنِيهَا رَسُولُ الله ككل مِنْ فيه إِلَى فِيّ2. 

وقَالَ أَبُو الدَّرْداءِ: «وَأَنَا الله مَكَذًَا سَمِعْتُ رَسُولَ الله وك يَفْرَؤْمَاء 
وَلَكِنْ هَؤُلَاءِ يُرِيدُونَ أنْ أَقْرَأ وما على [الليل: ۳] قلا 0 فق ا 

وكقراءة ابن عباس: وان أَمَامَهُمْ مَلِكَ يأخذ كُلَّ سَفِيئَةٍ صَالِحَةٍ 
عَضبًا) وَكَانَ يَقْرَاً: ظوَأَمًا العُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا وَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنَ4. متفق 
ات 

ومن ذلك كذلك: «#إإن مَأَلنْكَ عن سىء بَعْدَهَا قلا شى فقد ثبت 
في اصحيح ابن حبان"”" عَنْ أبن بن كعْب أن ال بي كان يقرؤها كذلك . 
)١(‏ البخاري »)۳۷٤۲(‏ ومسلم .)۸۲٤(‏ 


)۲( البخاري لل عرو ة ومسلم OTA)‏ 
TTD O)‏ 








هل الأحرف السبعة موجودة كلها اليوم؟ 2 


الات : لإي أنَا الرَرَاق ذو الْقُوَّةِ الْمَتين› فقد ثبت في 
االصحيح ابن حبان)” عَنْ عَبْد الله بن مسعود أن الب ية كان يقرؤها كذلك . 

ولحو ذلك مما ت بروايات الثقات عن الصحابة الكرام» ومن 
طالع ما في «السنن» و«المسانيد» وكتاب «المصاحف» لأبي بكر بن أبي 
داود وغيرها من الكتب رأى الكقير من ابات التي كان الي ع 
والصحابة وين يقرؤنها طوال حياتهم. 

فيكم لذ شل اق هارو اها ران عل ولك الفا ادا 
على الأخذ بحرف واحد من هذا القبيل؛ وذلك وفق معايير شرعية دقيقة. 

ولا يمكن أن يُقال بأنها نسخت؛ لأمرين: 

الأول: لعدم الدليل» والنص لا ينسخه إلا نص صحيح صريح مثله 

الثاني : أن الصحابي اين مسعود وهو ممن شهد العرضة الأخيرة 
كان يقرأ بأحرف ليست فى القرآن. 

0 
أنه قال على المتب es‏ إن د الله بَعَثَ 


2 
عو 
35 


مُحَمَّدَا بي بالحَقٌ» IE ORC OTE‏ الرجمء 
َقَرَأَنَاهَا وَعَقَلْتَاهَا وَوَعَيْنَاهَاء رَجَم رَسُولٌ الله اة وَرَجَمْنَا ا 

إن فنا را فا قفرا من کاب اف «أَنْ لا تَرْعَبُوا عَنْ آَبَائِكُمْ 
ئه كُفْرٌ بكم ان تَرْعَبُوا عَنْ آبَايَكُم». 


OTT O 
.)5ة١4( ومسلم‎ «(TA *) البخاري‎ (1) 








Fy |‏ المسائل المهمة فق التجويد والأحرف السبعة 


ولا أَنْ يَقُولَ النَّامنُ راد عُمَرُ في كِتَابٍ اله لَكَتَبْتُ آي يه الرّجُم يدي . 

ومما نسخ: «عانظوا عل اللات رالا ال سي وضلا 
الفظيرة. 

ولم يعلم بالنسخ كثير من الصحابة كأم المؤمنين عائشة وا فْعَنْ 
اف ون مولي افق اله لاله عزتني فلوقة» أن اقلت لكا تطكن 
رقالف: إا لنت كلو الأية فاون ١‏ عط عل الوت والقحلذة 
لْوسَطّن» [البقرة: ۲۳۸] فَلَّمّا بَلَغْتّهَا آَدْنْتْهَا قَأَمْلَتْ عَلَىَّ : اخافطوا قلي 
الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةٍ الْؤْسْطى وَصَلَاةٍ الْعَضْرٍ وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِينَ»» قَالَتْ 
عَائْشَةُ: سَمِعْقْهَا مِنْ رَسُولٍ الله كلِ. رواه مسل 

وهذا ظاهر في أنها كانت تراها آية» وكأنها تخالف رسم المصاحف 
العحمائية» .وقن اشرت ققروها آية فى يعد توسين الما ع 

ولكن ثبت عَن الْبَرَاءِ بن عَازِبٍ أنه قَالَ: رلت هذ ال E‏ 
عَلَى سراد وَضَلَاةٍ الْعَضْراء فَقَرَأَنَاهَا مَا شَاء ال ثُمَّ الله 
رلت حطر عل المتلوت. والمصترة الاشل > [البقرة: 1۲۳۸ 

وَليست وحدها ممن لم يعلم بالنسخ» فقد رَوَى مَالِكُ” 
جَرِيرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ رَافِع قَالَ: كُنْتُ اكب مُصْحَفًا لِحَفْصَدَء فَقَالَتْ: إِذَا 


Ne 


ت 


4 


.)559( )١( 

(۲) تأمل كيف لم يمنع عائشة وحفصة من الإقراء بهذه الآية عدمٌ كتابتها في المصاحف 
العثمانية» وهذا يُؤكد ما سيأتى تقريره بان الأحرف السبعة لا زالت موجودة» وأنّ 
عدم كغابة بعشن أفرادها لا يعت محوها عن الوجودء فهذا أمر لا يُقدر عليه 
فالصحابة كلهم رووا جميع ما سمعوه من النبي بي ولو كان منسوحاء فكيف إذا 
تيقنوا أنه لم يُنسخ» وإنما ترك عثمان كتابته باجتهاده واجتهاد أغلب الصاحبة! 

(۳) في الموطأ (509). 








هل الأحرف السبعة موجودةٌ كلها اليوم؟ اخيم 


تلفت ھلوا فاا اقلت عل : احافظرا على القلوات والضادة 
الوشطن وااو ا 

3 نُسخ كذلك : القراءة بالْمُترادف فقد تست في اافعسدك الإمام 
59 


فين 
er‏ 


ویره أبن إن گب عله قل: رأث ل وال نتر 
خلافهَاء ٠‏ فَأَتَنْتُ النَبِىَ كلل فَقْلْتُ : الم تفرك نی أيه كُذَا وك قَالَ: «بَلَى) 
فقال ابن مُسعودٍ: ألم تثرلنيهًا كَذَا وَكَرَّا؟ قال ال ا شين 
خلا ان ا صَدْرِيء فَقَالَ: «يا بي لخ ي َقْرِئْتُ 
لزان كَقلَتْ : عَلَى حَرْفَيْنِء فَقَالَ: على زین آذ لاد قال الْمَلَكَ 
الزق تعن : للا ل ول ل 


خمد 


فهذا كان في بذاية الآمر» تيسيرًا على الناس في أن يقرؤوا 
بالترادف» بشرظ أن لا يشل بالمعى + حي إذا ولت السضهم بالقران 
نسخ هذا الحكم» وحفظ الصحابة الكرام رضوان الله عليهم القرآن الذي 
أنزل على محمد يله بلفظه ومعناه. 


وهو الذي تللاه عليه جبريل» وحفظه منه النبي 355 وحفظه بعض 
الصحاية» وسجله كُتاب الوحي عن رسول الله لله ل" . 


للك حسن إسناده الحافظ في الفتح (۹۷/۸). 
(؟) .)5١١5:94(‏ 
(۳) يُنظر: تعليق الشيخ شعيب الأرنؤوط على الحديث رقم: .)73١575(‏ من مسند الإمام 








| عستم المسائل المهمة فل التجويد والأحرف السبعة 


الحرفين كان قد نزل» وأن النبي بي كان يقرأهما ويقول له: «اكتب 
كيف شئت من هذين الحرفين فكل صواب». 

والأحاديث في ذلك منتشرة تد على أن من الحروف السبعة التي 
نزل عليها القرآن أن يختم الآية الواحدة بعدة أسماء من أسماء الله على 
سبيل البدل» يخيّر القارئ فى القراءة بأيها شاء. 


قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: «في هذا بيان لأن"'' كلا 


تم إن اه تسح بحفن تناك البعروف لما کان سيويل يعارضي 
النبى ية بالقرآن فى كل رمضانء وكانت العرضة الأخيرة هى حرف 
زید بن تابا الذي يقرأ الناس به اليوم» وهو الذي جمع عثمان 
والصحابة رضي الله عنهم أجمعين عليه الناس» ولهذا ذكر ابن عباس 
هذه القصة في الناسخ والمنسوخ» وكذلك ذكرها الإمام أحمد في كتابه 
في الناسخ والمنسوخ؛ لتضمنها نسخ بعض الحروف» .اه. 

وقال القاضي الباقلاني كدَنه: «عثمان لم حرق شيئًا من 
المصاحف لتضمنها شيئًا من هذه القراءات» وإنما حرّق منها ومنعَ من 
الفمسك به لنضحتها شا لم يكبت أنه قراف .وما آثبت على خلاف ما 
أتزل الله أو لتضمته الايا وتفسيزها الت يخاف على غير متها ترهمة 
لكون التفسير قرآنّاء أو لتضمّن تلك المصاحف لقرآنٍ كان أنزلٌ ثم نسح 
ومنع وحَظرَ رسمه» فلم يعرف ذلك من سَّمِعَهُ أو أثبته بذكره لنفسه لا 
ال مص إا اه 


قلت : وقوله: «لم يَحرق شيئًا من المصاحف لتضمنها شيئًا من هذه 


3 فل الراب يان 3 الان المسطول 88/0 
(۳) الانتصار للقرآن .)۳٣٤(‏ 
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القراءات1 فيه نظر؛ جل إن بعضن القراءات كانت مخ أسباب: حرق 
المضاحفب كما سیاتی تقريره يتحول الله تعالی : 

وعلى هذا؛ فإحراق عثمان ويه للمصاحف كان لأسبابء منها: 

١‏ - لتضمنها شيئًا من القراءات المختلف في الرسم. 

تو لھا شا لو .ينبت أنه قران 

او ولتفستها الآبة ونفسيرها الت ياف على خب معا ت عه 
لكوق التفسير قرانا: 

# وتفن تلك المضاحك لقرآن كان أنزل ثم نسح ومُنع وخظة 
رسمه» فلم يعرف ذلك من سَمِعَهءِ أو أثبته بذكرة لنفسه لا ليجعل 
مصحقه إمامًا. 

ولم يرد عن الصحابة ون السؤالٌ عن الأحرف السبعة» ولم يعتنوا 
بحصرها وتوضيحهاء. وذلك عائدٌ ‏ والعلم عند الله إلى وضوح ذلك 
عندهم» وأنها عبارة عن طرق وكيفيّة نطق كلمات القرآن» وما يتبعها من 
زيادة أو نقص بعض الحروف. 

فنحن على يقين بأنْ الصحابة ون حفظوا كتاب الله تعالى بما تضمّنه 
من الحروف» التي هي قرآن يُتلى» فمن الذي يسوغ لهم أو لغيرهم إسقاطها؟ 

ونحن على يقينٍ أيضًا بأنهم لم ينشغلوا بهاء فنحن أولى بألا 
ننشغل بما لم ينشغلوا به» ونكتفي بما أفنوا أعمارهم به من تدبّر القرآن 
الكريم والعمل به. 

وقد ثبت في ١صحيح‏ البخاري””" أن حَُدَيْمَةَ بْنَ الْيَمَانِ قَيِمَ عَلَى 


)1( (لامدةة). 








الاير المسائل المهمة ف التجويد والأحرف السبعة 


عُثْمَانَ وي فزعًا من اخختلاف الناس في الْقَرَاءَة» قَقَالَ حُذَيْمَةُ لِعُْثْمَانَ: 
أذرك ل" قَبْلَ أن يَحْتَلِمُوا في الْكتَابٍ الحتلاف الْيَهُودٍ وَالنضَارَى 
وكان القرآن الذي جمعه أبو بكر وليه مشتملا على جميع الأحرف 
السبعة» فأمر عُكْمَانَ كفن مجموعة من الصحابة القراء المتقنين بأن 
يوحدوا رسم المصحف ؛ توحيدًا لأمة» وجمعًا للكلمة» وبعدًا عن 
أسباب الطعن والاختلاف المذموم. 

ولم يثبت دليل صحيح بأنه قصد من هذا الجمع حذف أي من 
الأحرف السبعة» والذي يترجح لي - والعلم عند الله تعالى -: أنها باقية؛ 
وهي التي تحويها القراءات العشرة المتواترة والشاذة. 

والقراءات الموجودة اليوم قسمان: 

الأول: القراءات العشر المتواترة» وهي التي لا تخرج عن رسم 
المصحف» وهي التي أقرها عثمان وبقية الصحابة في المصاحف 
الموجودة اليوم. 

الثاني: ما عداها مما صخت عن الصحابة» ولكن تركت لأجل 
مصلحة جمع الكلمة ومنع الشقاق والتفرق. 

وقد ذكر الإمام الداني ّنه - كما سيأتي -: «أن جميع هذه السبعة 
أحرف قد كانت ظهرت واستفاضت عن رسول الله كَل وضبطتها الآمة 
على اختلافها عنه» وتلقّيها منه» ولم يكن شيء منها مشكوكًا فيه ولا 
مرتابًا به. 

وأن أمير المؤمنين عثمان دنه ومن بالحضرة من جميع الصحابة قد 
أثبتوا جميع تلك الأحرف في المصاحف. وأخبروا بصحتهاء وأعلموا 
بصوابهاء وخيّروا الناس فيها كما كان صنع رسول الله يلها . اه. 


ودليل ذلك : أن الله تعالى أتخيو اقفن أصدق من الله قيلاء ومن 








هل الأحرف السبعة موجودةٌ كلّها اليوم؟ سمو 


أضدق من الله حلا باه فط القرآن فال وا شن تا الد و 
لر فظو € [الحجر: 4]. 

وحفظه تعالى له يشمل حفظ معانيه وحروفه» فمن قال بأنَّ 
القراءات كلها متواترها وشاذها ترجع إلى حرف واحد» والأحرف الستة 
خذفت ومحيت» وعزف عنها؛ فقد خالف النص الصريح . 

ولمعترضن أو قول ا ل ا 
على قراءة؟ ومن الذي سرغ لهم أن يُلْغْوا ما كان يقرأ به عمرٌ طا سنه طوال 
فترة حكمه: «فامضوا إلى ذكر الله»» فهل كان يقرؤها خطأ؟ 

عاشاء» .وحاها الضحابة الذين صان مه أن وة على ذللك. 

وهل نقول: بأنها نُسخت؟ 

كلاء إذ لا دليل على نسخهاء ولا على نسخ المئات من القراءات 
الصحيحة الثابتة غيرها. 

ر كلما ساق اا غ الفى كله إن وفنا 
هذاء اعتمدوا في حفظ القرآن وضبطه على التلقّي من أفواه المشايخ» لا 
على المصاحف المكتوبة. 

فلو أن عكمان وهه أحرق الآحرف السعة كما ذهب إلبه يعض 
العلماء ‏ وأبقى على حرف واحد لما استطاع منع القراءة بالأحرف 
الباقية» لا سيما وأنْ ابن مسعود َيِه كان مُعارضًا لرأيه» ولم يبلغنا أن 
عثمان وط منع الناس من الإقراء إلا بحرف واحدء ولم يبلغنا أنه أرسل 
المراقبين للتأكد من عدم إقراء القراء إلا 6 وأححك: 


وقد روى الإمام أحمد" ا ' عن ابن مسعود له ؛ أنه 


,(0£) )90( (5.و").‎ )١( 
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قرأ: «#ومن يغلل يأتِ يما غل يوم انمد 4 عر ١‏ فقال: غلوا 
ا فكيف تأمروني أن أقرأ قراءة زيد» ولقد قرأت مخ في 
رسول الله ي بضعًا وسبعين» ولزيد ذؤابتان يلعب ب بين الصبيان . 

وأخرج ال عن شقيق» عن عبد الله ظا ؛ أنه قال: عَلَى قَرَاءَة 
مَنْ تَأَمُرُونِي أن أقْرَاأ؟ فَلَْمَدْ قَرَأَتُ 7 رَسُولٍ الله لل بضعًا وَسَبْعِيرَ 
ور وَلْقَلْ علم ا رسول الله 2 2 يك أني اق بکتاب الله » 0 
غلم اَن أَحَدًا أَعْلَمْ مي لَرَحَلْتٌ إِلَبْهِ. 

E ت‎ ay 7 2 ا‎ 9 08 ex كال‎ 


* ا 2 f‏ - و 
حدا رد ذلك عليه » وَلا يُعيبه . 


| 


| 


es‏ 0 قال الحافظ ابن حجر رحمه الله 
ور E‏ عراس 27 

وعثمان مو مه نين الا u‏ الرسم» ولم ينقطوه» 
وجعلوه يحتمل بقية الأحرف. 

وقل حضوا اق الخرض على جعل الرسم يحل أكثن من قراءة. 
کا عدالى + ور اوت انا راهيم ا قالُوا سَلَمَاك في 
سورة هود والذاريات» ولم يكتبوا ألما بعد اللام» لتحتمل القراءة 
الأخرى. وهي : «سِلْمًا). 

وكل: ر افتبيّتواا» E‏ و(ينشركم) . 

ومن المعلوم آن الضحابة لم يُنقطوا ويُشكلوا القرآن» قرم 


الك لدعي ال 0" (۲) فى كتابه: المصاحف. ص (۸۲). 
(۳) الفتح .)٤۹/۹(‏ 
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القراءتين بدون النقط والشكل واحدء فاحتمل الرسم القراءتين. 

ومن شدة حرص الصحابة على كتابة المصاحف بجميع حروفه: 
نهم اضطروا إلى المخالفة بين المصاحف في بعض الأمورء فزادوا أحرفا 
في مصاحف» ونقصوا في أخرى» مثل: رى صتَها [التوبة: ]٠٠١‏ 
في سورة التوبة» وفي 50 اک «تجري من تاا والأمعلة 
على ذلك كثيرة. 

أما إذا لم يتمكنوا من ذلك بسبب اختلاف الكلمة: فاضطروا إلى 
اختيار إحداها ليشبتوها في المصحف, واتفقوا على أن يجعلوها على لغة 
قريش ما أمكن ؛ مثل: 

.]4 N «فامضوا»‎ - | 


مو ل 4ه 


- «الْحَىْ ایا وال قر [البقرة اسه 
۳ «صِرَاظ مَنْ أَنْعَمْت عَلَيْهِمْ) سا اليرت ات نعمت عو 


[الفاتحة: ۷]. 

4ح إن كاتف إل ؤقية واج وان كك إل ديه واف 

6 «وَاللَيلٍ عنقي الها إذا تََلَى والڏگر 0 مويل اذا 
نی () لار يدا عل © وما ڪل الک وال € [الليل: 

IR 

وحينما لم يكتبوا كلمة فامضوا وغيرها لم يقولوا: بأننا آلغيناها 
وتركناهاء بل لم يمنعوا أحدًا: لا ابن مسعود ولا غيره من القراءة بها 
وبغيرها . 

وكوك عن قالع الا الا اا على اشرق ال 
كلّها: يُخالفه الواقع وإجماع الأمة؛ فقد ثبتت قراءات لا يستريب عالم 
بالقراءات في صحتها وثبوتها عن الصحابة قينرء وهي تتجاوز المئات. 

ولا يمكن تخريج ذلك إلا على ما ذكرته آنقَاء بأنها من القراءات 








Pw, |‏ المسائل المهمة ف التجويد والأحرف السبعة 


التي اتفق الصحابة على عدم كتابتها في المصحف» وتركوا الناس 
يقرؤون بها فيما بينهم» ولم يمنعوهم منها. 

فأقرب ما يُقال: بان ما خرح عن دفتي المصحف مما صحت 
القراءة به لغة وسندًا: فهي من الأحرف السبعة التي أجمع الصحابة على 
عدم كتابتها في المصحف؛ جمعًا للكلمة. 

قال مُصْعَبٌ ُن سَعْدِ: «أدْرَكْتٌ النَّانَ مُتَوَافِرِينَ جين حرق عُثْمَانُ 
الْمَصَاحِفء كَأَعْجَبَهُمْ ذَلِكَ وَقَالَ: لم ينر ذَلِكَ مِنْهُمْ اح . 

ولا ينفي ذلك حفظ الله للقرآن؛ لأنها محفوظة كلّهاء ويُحتج بها 
في اللغة وفي تفسير القرآن. 

فلا يعني عدم كتابتها في المصاحف انها املك ول فنع وت 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قوله تعالى: مغر 
ھآ کے اوی وال كلد فقي وله جلمد ل ند اف 1 
اريت ال اد ولا تكرت ين الْمُتْركِينَ»: القراءة المتواترة التي 
بها يقرأ جماهير المسلمين قديمًا وحديثًا - وهي قراءة العشرة وغيرهم -: 
اوهو يطعم ولا يطعَم»» وروي عن طائفة أنهم قرؤوا: «وهو يطعم ولا 
يَظَعَم) بفتح الياء» قال أبو الفرج: وقرأ عكرمة والأعمش: «ولا يَظعَم) 
بفتح الياء» قال الزجاج: وهذا الاختيار عند البصراء بالعربية» ومعناه: 
وهو يَرزق ويطعم ولا يأكل. 

قلت: الصواب المقطوع به أن القراءة المشهورة المتواترة أرجحٌ 
من هذهء فإنْ تلك القراءة لو كانت أرجحَ من هذه لكانت الأمة قد نَقَلتْ 
بالتواتر القراءةً المرجوحة» والقراءة التي هي أحبٌ القراءتين إلى الله 
لست علوم لا رلا معديو ذا ها عق الع رل مرا قاد مف وا 


() كتاب المصاحف (568). 








هل الأحرف السبعة موجودةٌ كلّها اليوم؟ تيم 
فتكون الأمة قد حفظت المرجوح» ولم تحفظ الأحبٌّ إلى الله الأفضل 
5 00 

عند الله وهذا عيب في | مة ونقص فيها 

ثم هو خلاف قوله تعالى: إا تحن رلا ارك وا له فظوي 
فإنه على قول هؤلاء يكون الذكر الأفضل الذي نزله ما حفظه حفظا يُعلّم 
به أنه منرّل» كما يعلم الذكر المفضول عندهم. 

ثمّ كثير من الأحكام التي يعلمها الخاصّة دون العامة» تُعلّم 
بالأخبار التى يعلمها الخاصة» كذلك بعض الحروف التى يضبطها 
الخاصة من القرّاء قد تكون من هذا الباب . 

وعنى ا 
أكثر» ويُعلّمها لأمته أكثرء وجماهير الأمة لم تنقلها ولم تَعْرفها > فنقل 
جميور الآنة ليا ناعم سلك تيجب ھا كانت گترو اهر من قراءة 
النبي ب إن كان قرأ بالأخرى» وإن كان لم يقرأ بالأخرى لم تعدل بهذه. 

فدحع تشهد شيادة قاطعة أنه قرأ بهذ وأن تلك إما أنه لم يقرا 
بها أو قرأ بها قليلًا””': والغالب عليه قراءته بهذه؛ لأنه يمتنع عادة 
شرق أن كرون ترا لك اد وجمهور الأمة لم تنقل عنه ما هو 
أَغلتٌّ عليه وتقلث عنه ما كان فلا من .اه 

والقول بأنها نسخت وتّركت: يفتح الباب على مصراعيه أمام طعن 
الأعداء في القرآنء حيث سيقولون: ألستم تقولون بأن القراءة تعتبر آية؟ 


BE‏ بد : بل 


9 وعو اقي الخيريّة الي ایا الله تعالى لهم في قوله تعالی: كك حير امو ارجف 
لاس [آل عمران: .]١١١‏ 

(۲) فليس عدم تواترها يعني ردّهاء فكما أن كثيرًا من الأحكام الشرعيّة العمليّة والخبرية 
لم تقل بالتواتر» ولا يعلمها إلا الخاصّة دون العامةء فكذلك الحال فى القراءات. 

(۳) وهذا هو الصواب. (5) جامع المسائل: ١١5/١‏ 
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فسيقولون: فان سلفكم طرحوا أكثرهاء حيتٌ ألغوا ستة أحرف 
کات قراب باكراركم د فى ھا ال كله وعهد أبن بكر ور 

ونحن إذا قلنا بما سلف لم يبق إشكال أبدًا بحول الله تعالى. 

وبعد أن قررت ما سبق: أذكر خلاف العلماء في ذلك: 

فقد اختلف العلماء في بقاء الأحرف السبعة اليوم على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنها باقية لم تُسخ. وأنْ المصاحف العثمانية مشتملة 
على الأحرف السبعة كلها. 

وهو قول كثيرٍ من آهل العلم؛ كالباقلاني وابن حزم وابن الجعبري 
والسبكي» وغيرهم. ْ 

فا حرف السا بالضاف الا الس ا ها 
عجان مد نان فلك قد اسلف ان E E‏ 

قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى: إذا كان القرآن هو المتواترء 
فالشاذ ليس بقرآن؛ لأنه لم يتواتر. 

لإناقيل "١‏ لعله قد كان عدون مقو التاء فى لدنص كسان كان 

قلنث: هذا #الستخيل يما تلحققداء من أحوال هله الأمة واتباعها 
لما جاء عن نبيّها يو وحرصها على امتثال أوامره. 

وقد قال لهم ية : «بلّغُوا عني ولو آية»» وأمرّهم باتباع القرآن 
والحرص عليه» وحضهم على تعلمه وتعليمه» ووعدهم على ذلك الثواب 
الجزيل والمقام الجليل» فكيف استجازوا تركه» وهجروا القراءة به حتى 
صار شاذًا بتضبيعهم إياه وانحرافهم عنه؟ 

فإن قيل: منعوا من القراءة به وحرّقت مصاحفه! 

قلت: هذا من المحال» وليس في قدرة أحدٍ من البشر أن يرفع ما 
أطبقت عليه الأمة وأجمعت عليه الكافة» وأن يختم على أفواههم فلا 
تنطق به» ولا أن يمحوه من صدورهم بعد وعيه وحفظه» ولو تركوه في 
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الملأ لم يتركوه في الخلوة» ولكان ذلك كالحامل لهم على إذاعته والجد 
فى حراسته کی لا يذهب من هذه الأمة كتابها وأصل دينها . 

ولو أراد بعض ولاة الأمر في زماننا هذا أن ينزع القرآن - والعياذ 
بالله - من أيدي الأمة أو شيئًا منه"'"» ويُعفي" أثرّه: لم يستطع ذلك» 
00 لس 5 #6 
فكيف يجوز ذلك في زمن الصحابة والتابعين؟ وهم همء وتبحن ت 

فإن قبل : فقك قال الطبری ٤‏ إن عنماق. ويه إثما کتب ما كس 
من القرآن على حرف واحد من الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن. 

قال: وليس اختلاف القراء الآن هو الذي أراد النبى يك بقوله: 
«إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف». 

واختلاف القراء عن هذا بمعزل»ء قال: لآن ما اختلف فيه القراء لا 
الأحرف قد سقطت» وذهب العمل بها بالإجماع على خط المصحف 
المكتوب على حرف واحد!اه. 

فالجواب: أن هذا الذي ادعاه من أن عثمان وليه إِنّما كتب حرفا 
واحدًا من الأحرف السبعة التي أنزلها الله كلك : لا يُوافق عليه ولا يُسلّم 
له وما كان عثمان وه يستجيز ذلك ولا يستحل ما حرم الله کک من 
هجر كتابه وأبطاله وتركه. 


)١(‏ بأيّ دعوى كانت؛ كتأليف القلوب» وجمع الكلمة ونحوها. 

(۲) أي: يمحوه ويطمسه» مأخوذ من قولهم: «عفت الرياح الآثار» إذا درستها ومحتها». 
انظر: اللسان» مادة: (عفا). 

(۳) كلام في غاية التحقيق والعقل والنظر. 

(5) هذا يدل على أن الطبري هو أول من قال بهذا القول» وهو كذلك حسب علمي» 
وتزعَّم القول بعده الطحاوي» وكانت وفاته متأخرة عن الطبري» فقد توفي الطبري 
عام (١٠اه)ء‏ وتوفي الطحاوي عام (١75ه).‏ 
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وإتما قضد سذ باب القالة > وآن يتفي مدع شيا ليس مما 
أنزل الله» فيجعله من كتاب الله 58505 N Ea‏ 
مما هو بمعناه لا بأس بهء فلما كتب هذه المصاحف وأمر بالقراءة بما 
فيها لم يُمْكنْ أحدًا من أولئك أن يفعل ما كان يفعل» والذي فعل ذلك 
مخطى؛ لأن عمر ونه أنكر على هشام بن حكيم لفظا لم يسمعه عمر 
من رسول الله کي وعمر وليه يعلم أن ذلك جائز ذ فى العربية» والدليل 
على أنه جائز فى العربية: أن رسول الله ييو قال : «هكذا أتولت» ذل ل" 
أن تغيير القرآن لا يجوز لما أنكر عمر ضيه ما أتكر. يد 
الدعوی» ورذا لرآي من یری تبديل حرف منه بغيره. 


الا ترق أنه احفر الضف التي كتيها الفبديق نه وكانث 
بالأحرف السبعة» واستظهر مع ذلك بما كتب بين يدي رسول الله ي من 
الرقاع والأكتاف واللخاف ؛ إرادة أن لا يبقى لقائل قول ولا لمدع دعوى . 


وأما قوله: إنه إثما كفب حرفا واحدا من كلك الأحرق السيعة» 
فغير صحيح › فقد كتب في بعض المصاحف: «وأوصى» وفي بعضها: 
اوا ركت ف بغضهاة اؤُقالوا الكل الها وف بها قفاوا 
اَذ الله». وكتب: «سارِعُوا إلى مَغْفِرَةِ) في موضع بغير واو» وفي 
مصحف : «وسارعوا»» وكتب فی المدنى والشامی : (يَرْتَدِدْ) وفى غيرهما 
رتا بدال بوالحدة+ واتجرق تخا فى سورة الخوبة» وفى بحض 
المصاحف: «مِنْ تَحَْيِهًااء وَبِالرُبُرٍ «وبالكتاب» في آل عمران في 
المصحف الشامي» وفي غيره : «اوالربر والكتاب». 


)١(‏ أي: القول الفاحش في الناس. 
() هكذا في الأصل: المصحف» وفي بقية النسخ : الصحف» وهو الصواب. (المحقق). 
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إلى غير ذلك من الخو مي نحو: : اشَرَكائِهِمْ) «شركاؤهُمْ» 
و«فإن الله الغني» «َإِنَ الله هوالعب «وكل وعد الله) «وكُلًا). 

إلى غير ذلك مما تركت ذكره خشية الإطالة""" . 

وقد ذكرت أن الأمة لا ترضى لأحد من خلق الله يترك كنات الله 
E‏ الله بء وأن أحدًا لا يقدر على أن ينتزع من أيديها 
افر ها ,وا اا ورای ت عتى ور الال بے وی 
نسيًا منسيّاء لا يعرفه إلا الشاذ منهم بعد أن كان يعرفه الكبير والصغيرء 
والذكن والالق »+ هذا من المحال في مجرى العادة. 

والذي لا يشك فيه أن عثمان كآنه كتب جميع القرآن بجميع 
وجوههء ولم يغادر منه شيئّاء ولو ترك شيئًا منه لم يوافق عليه» وقد جاء 
بعده علي 22 ولم یزد على ما كتبه حرفا" . اھ. 

قلت: قوله: «والذي لا يشك فيه أن عثمان كُآَنْهُ كتب جميع القرآن 
بجميع وجوهه» ولم يغادر منه شيئًا»: يُشكل عليه ثبوت قراءات عن كثير 
و وكانوا يقرؤون بها من غير نكيرء ولا يقال بأنهم قرؤوها 
خطأ ولحتا؛ لأنه لم يُنكر عليهم أحد من الصحابة ذلك. 

ولا يقال بأنها منسوخة؛ لعدم الدليل في أكثرها على النسخ . 

بغي أن.يقال: هي مما اتفق الصحابة على عدم كتابتها في 
المصاحف. مع السماح للناس بتلاوتها وإقرائهاء وهي بهذا قرآن يحتج 
بها في الأحكام واللغة. 


)١(‏ قال ابن الجزري ‏ بعد أن ذكر بعض الأمثلة على ما كان ثابئًا فى بعض المصاحف 
دون البعض الآخر -: قلي لم يكن ذلك كذلك في شيء من المصاحف العفماتية 
لكانت القراءة بذلك شاذة لمخالفتها الرسم المجمع عليه».اه. النشر .)١١/1(‏ نقلا 
عن المحقق. 

(؟) جمال القراء .)٥۷١/۲(‏ 








ا لس المسائل المهمة فق التجويد والأحرف السبعة 


وتجد اذ العزاء الكباو الثيى اعلو ا القراءة عق ابن مسعرد واب ين 
كعب وعمر ون وغيرهم أخذوا عنهم ما وافق رسم المصحف» واتفق 
الاس على ال يد وکا ما عالت ذلك 

فلذلك هجر أكثر الناس هذه القراءات» ومع مرور الزمن سميت 
ا کاود من قرأ ها 

وو المعلوم أن أخطل الايد ادق هود الح اعد سن را نا 
خالف المصحف العثماني» وقراءات أهل الكوفة (عاصم وحمزة 
والكسائي وخلف): كلها ملتزمة بالمصحف العثماني. 

وقال ابن حزم سه في ردّه على من قال بان عُنْمَانَ بن عَمَّان ڪي 
إِذْ كتب الْمُصحف الذي جمع النَّاس عَلَيْهِ أسقط سِنَّة أحرف من الأحرف 
المترلة اضر على حرف مها او لع نه ذلك القاقل أخطا فد 
وَلَيْسَ كُمَا قَالَ؛ِ بل كل هَذَا بَاطِل ببرهانٍ كَالشَّمْسِء ومو أن عُنْمَانَ و 
ليروك و الكوب كلها ا OT‏ بالضاف 
والسناجد» والقراء يعلتوث الطنيان والتناء برقا بهو وه زفي E‏ 
كلهًا وهي في أيّامه مدن» وقرئ الْبَخْرين كَذَلِكء وغمان كذَلك» رهي 
باد وَاسِعَة» وملكها عَظِيمء وَمَكّة والطائف وَالْمَدِيئَة وَالشَّامِ كلها كَذَلِكء 
والجزيرة كَذَلِكء ومصر كلها كَذَلِكء والكوفة وَالْبَصْرّة كَذَلِكء في كل 
َه البلاد من الْمَضَاحِف والقراء ما لا يحصي عَددهمْ إلا الله تَعَالَى 
وحده» فلو رام عُثْمَان ما ذكرُوا ما قدر على دَلِك أصلًا . 

وَأما قَؤْلهِم أنه جمع النَّاس على مصحف قَبَاطِلء ما كَانَ يقدر على 
ذلك لما ذكرتاء وَلَا ذهب عُنْمَّان قظ إلى جمع النّاس على مصحف 
كد اننا حون كلد أن الى تاسبق يلكي فى كيد الذين أو أن كيه وھ 
من آهل ا خر يدل ا هناضح يفعل ذلك عم ركذا وهماه 
فيكون اياف يُوَدي إلى الضلال» فكتب مصاحف مجتمعًا عَلَيْهَاء 
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وَبعث إلى كل أفق مُصحمًا لكي إن وَهِم واهمٌ أو بدل مبدل رَجَعَ إلى 
الْمُصحف الْمُجْتَمع عَلَيْهِ فانكشف الْحق, وَبَطل الكيد وَالوهم فَقَط. 
اها فول من قال أبظل الأحرف الشنة: فقا كاب مخ فال 
ذلك . يل الأحرف السيعة كلها متؤخوةة عجدناء كانقة کا كانت مو 
في الْقرّاءَات الْمَشْهُورَة المأثورة» .اه. 
تلت قرا تإلما عشي كت أن يأ فاسق ينك ف کد الذين 
أو أن يهِمَّ فيبدل شَيْئَا من الْمُصحف يفعل ذَلِكِ عمدا وَهَذَا وهمًا.. إلخ 
قد يكون هذا مما قصدوه» ولكن لا يعني قطعًا ‏ بأنه السبب الوحيد. 
وقوله: «الأحرف السبّعة كلها مز جودة عتدناء. فائمة كما كانت مفبوتة 
في الْقرَاءَات الْمَشْهُورَة المأثورة»: صحيح» لكن لا يلزم أن الأحرف السبعةً 
كلها بعينها عونا فى القزاءات ایر الى هي قرا العشرةة بل ھی 
مبثوثةٌ حتى في القراءة الأربعة الشاذة» وشذوذها لا يعني أنها لم تكن مِن 
كلام الله تعالى» بل لكونها مما ترك الصحابة كتابتها في المصاحف» ولم 
قرا الآمة يها » إلا الترر السير» والقران لا بعت إلا بالات والاسشاضية: 
وقال أبو بكر الباقلاني: «لم يقصد عثمان قصد أبي بكر في جمع 
نفس القرآن بين لوحين» وإنما فَصَد جِمْعَهُم على القراءات الثابتة 
المعروفة عن النبي كيا وإلغاء ما ليس كذلك وهم بمصحفٍ لا 
تقديم فيه ولا تأخيرء ولا تأويل منسوحٌ تلاوټه» ومفروض قراءته وحفظه. 
وتسليم ما في أيدي الناس من ذلك؛ لما فيه من التخليط والفسادء 
وخشية دخول الشبهة على من يأتي من بعد» وأنه لم يُسقط شيئًا من 
القراءات الثابتة عن رسول الله لا ولا منع منهاء وحَظرّها» .اه. 


.)٣۳۲ -۳۳۱/۱( الفصل فى الملل والنحل‎ )١( 
.)56( الانتصار للقرآن‎ )۲( 
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وقال في ردّه على من قال بأنكم قد رويتم أن الذي بعث عثمان ڪي 
أنزلها الله جل وو نا حلت تى عضرو وف الاخعلاف والشابر 
والتبرّي والإكفار فى القراءات بهذه الحروف المختلفة. 

يقال لهم : ليس الأمرٌ في هذا على ما وصفتم؛ لأن القومٌ عندنا لم 
يختلفوا في هذه الحروف المشهورة عن الرسول بي التي لم يمت حتى 
غلم من دينه أنه أقرأ بها وصوّب المختلفين فيهاء وإنما اختلفوا في 
قراءاتٍ ووجوهٍ آخر لم تثبت عن الرسول #4 ولم تقم بها حجة. 

وكانت تجيء عنه مجيءَ الآحادء وما لا يُعلم ثبوته وصحته وكان 
منهم من يقرأ التأويل مع التنزيل نحو قوله: والصلاة الوسطى» (وهي 
صلاة العصر) . 

فاؤوا (فيهن)» ولا جُناح عليكم أن تبتغوا فضلًا من ربكم (في 
مواسم الحج)» وأمثال هذا مما وجدلوه في بعض المصاحف» فمنع 
عا مق هاا الذي ل فهر ا ا ر هراي 
بالمتيقن المعلوم من قراءات الرسول 42 . 

فأما أن يستجير هو أو غيرٌه من أكمة المسلمين المنح من القراءة 
بحرفيٍ ثبت أن الله أَنزْلَه ويأمرّ بتحريقه والمنع من النظر فيه والانتساخ 
منه» ويضيّق على الأآمة ما وسّعه الله تعالى» ويحرّم من ذلك ما أحله الله 
ويمنعٌ منه ما أطلقه وأباحه» فمعادً الله أن يكون ذلك كذلك” .اه. 

قلت: لا يلزم من حرق عثمان المصاحف الأخرى منعه من القراءة 
بهاء ولم يُضيّق على الأمة أبدًا ولم بحرم ما أحله الله تعالى. 

رال الدكعور أحمد الطويل + .كدت القرآة تملا فى الجملة على 


.)7”057  "81١( الانتصار للقرآن‎ )١( 
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الأحرف السا والقراعاك ال اه 

وللشيخ برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري ّنه رسالة ذكر فيها أن 
القرآن وصل إلينا متواترًا بأحرفه السبعة التي نزل بها القرآن على النبي كل . 

قلت : يحمل كلامه على جميع القراءات حتى الشاذة. 

وقال الباجي رحمه الله تعالى : 

فإ فيل هل يَفُولُونُ إن جمية ماو السب الأخرّفٍ تابه في 
الْمْصحَفٍ؛ فَإِنَّ الْقِرَاءَةَ بِجَمِيعًا جَايِرَةُ؟ 

قل لَهُمْ: كَذَلِكَ توء وَالدَلِيلُ عَلَى صِحَّةٍ دَلِكَ قَوْلَهُ كك : إت 
كن را لكر وا م يطو (©4 [الحجر: ]١‏ وَلَا يصح انْفِصَالُ الذكر 
المنرَلِ مِنْ قِرَاءَتِهِ فيْمْكنُ حِفْظهُ دُوتَهًا . 

وَهِمّا يذل عَلَى صِحََةٍ ما دَمَبْنَا إِلَيْهِ: أن ظَاهِرٌ قَوْلٍ ان كلل د 
عَلَى أن الْقَرْانَ رل على كه لكاي دزا على EAE ON‏ 
رَجُل مِنْهُمْ بمَا تَيَسَرَ عَلَيْهه وَبِمَا هُوَ أَحَفُ عَلَى طَبْيِهِء وَأَقْربُ إِلَى لَه 
يما يلق من الْمَشََّةِ َك الْمَأنُوفٍ يِن الْعَادَة في التْقِء وحن اليم 
مَعَ عجمَةِ أَلْسِنَنَا وَبْعْدنَا عَنْ فَصَاحَةٍ الْعَرَبِ أحْوّخ إلى [ذلك) .اه. 

قلت: لعله يعني بالحروف جملتهاء لا أعيانها كلهاء حيث ثبت أن 
بعض قراءات الصحابة ليست في المصاحف العثمانية. 


Cam 
1 


ماع 
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القول الثانى : أنها غيرٌ موجودة فى المصاحف سوى حرفي واحد» وأن 


3 قن اليل رارت طباعة وزان الشؤرة ااه 33 

(۲) منجد المقرئين .)۱۸١(‏ 

(۳) المنتقى شرح الموطأًء لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي» المتوفى 
5 الا م الما 11 ب عار 
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عثمان ذه جَمَع المسلمين على حرف واحد» وطرّح بقية الأحرف الستة! 

وممن نصر هذا القول ابن جرير الطبري”» وابن القيم» وابن 
عبد البر» والطحاوي» وغيرهم رحمهم الله تعالى. 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ١جَمْعُ‏ ُثْمَانُ الْمُضْحَفَ 
قال كرت :راعويو [لالخرفي اللئئة ولا يكرا قري الى اخبلانية تن 
الْقَرْآنِء وَوَائَقَهُ عَلَى ذَلِكَ الصَّحَابَة ور . اه. 

وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى ‏ بعد تقريره لمعنى الأحرف 
السبعة -: إلا أن مُضْحَف عُثْمَانَ الذي ادي الاس اليم هُوَ مِنْهَا حَرْفٌ 
وَاحِدٌء وَعَلَى هَذَا أَهْلُ الْعلب» .اه. 

وَقَالَ أبُو جَعْمَرٍ المَلَحَاوِيُ ريه الله ال اقانث قن اله 
ل 0 لكي 
م صين ل يكتبوة إل التليل متييه ما ا انور عَةِ مِنْهُمْ أن 
إل ام لدت ووم عي له إلا بِمَشَقَةَ عَظِيمَةٍ 

سح لَهُمْ في اختِلَافٍ الْأَلْمَاظِ ذا گان الْمَْنَى مُتَمَفَاء فَكَانُوا كَذَلِكَ حَنّى 
0 4 وي ادك لحا إلى نسان زرل الله كله 
فقرؤ و“ بدك عَلَى تَحَفظ أمظ فلم يسَعْهُمْ حينَيذٍ أن يقرؤوا بخلافهاء 
ونان جنا ذكزنا أذ يلك التئدة اكفات لجماكاتت فى ولجدخام 
لِضَرُورَةٍ دَعَتْ إلى ذَلِكَء ثُمَّ ارْتَفَعَتُ يَلْكَ الصَّرُورَة فَارْتَقَعَ كم هَذِهٍ 


ا اس 


5 


تنبيه: ما بين المعقوفتين ليس في الأصل» والسياق يقتضيه. 
(۱) في تفسيره (57/1). 6 أعلام الموقعين .)١757/7(‏ 
(9) التمهيد (۲۹۱/۸). 
(4) في الأصل: فقرؤا! والمثبت أصح. 
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مير م 


ا EE‏ إلى حرف واج .اه. 

وقد نسب شيخ الإسلام هذا القول إلى جمهور العلماء والسلف 
حيث قال : الل ا فن السلفب el‏ حرف 
بن الحروف السبعة» بل يَقُولُونَ: او لطعت RH‏ اوت 
البق وَهْوَ مُتَصَمَنٌ ئ للعرضة الآَخِرَة الي عَرَضَهَا الس بك عَلَى جِبْرِيلَ» 
yS‏ اللنقيفة O‏ فى ا الكر ل al‏ 

قلت: ولم أجد بعد البحيف أن جمهور السلف والعلماة على هذا 
القول» والله أعلم؛ بل إن ابن الجزري ‏ وهو المتخصص المتبحر في 
هذا العلم ‏ نسب إلى الجمهور خلاف ذلك كما سيأتي. 

القول الثالث: وهو ما ذهب إليه جماهير العلماء من السلف 
والخلك وائمة المسلمين بان هذه التصاحهف العدماتة متشيلة على ها 
يحتمله رسمها من الأحرف السبعة فقطء جامعة للعرضة الأخيرة التي 
عرضها النبي ية على جبرائيل 44# متضمنة لها لم تترك حرفا منها"'". 

قال العلامة ابن الجزري: «وهذا القول هو الذي يظهر صوابه؛ لأن 
الأحاديث الصسيحة والآثاو المشهورة المستفيفة كال عليه وتشيد 
ا" 

وقال مك بن أبي طالب رحمه الله تعالى: إن هذه القراءات كلها 
التي يقرأ بها الناس اليوم» وصحت روايتها عن الأئمة» إنما هي جزء من 
الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن» ووافق اللفظ بها خط المصحف»ء 
مصحف عثمان الذي أجمع الصحابة فمن بعدهم عليه» واطّرح ما سواه 
)١(‏ التمهيد (۸/ 595). (؟) مجموع الفتاوى .)۳۹١/۱۳(‏ 


(9) النشر »)۳۱/١(‏ الإتقان في علوم القرآن .)١179/1١(‏ 
(:) النشر .)"17/1١(‏ 
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مما يخالف خطهء فقرئ بذلك لموافقة الخطء لا يخرج شيءٌ منها عن 
خط المصاحب التي نسخها عثمان وليه وبعث بها إلى الأمصار» وجمع 
المسلمين عليهاء ومنع من القراءة بما خالف خطهاء وساعده على ذلك 
زهاء اثني عشر ألمًا من الصحابة والتابعين» واتبعه على ذلك جماعة من 
المسلمين بعده» وصارت القراءة عند جميع العلماء بما يخالفه بدعة 
وخطأ. وإن صحت ورويت. 

ثم قال بعد آن ساق كلام ابن جوير في اغشباره أن الذي اختلف 
القراء اليوم فيه من القراءات» إنما هو كله حرف واحد من الأحرف 
الس الى انول بها القران» وهو السرف الذى "كني فيان عليه 
ار رق ایوا ما واه طني کر بالك 
المصحف فى كل حرف» هو من الأحرف السبعة ‏ أصوب عندنا؛ لما 
SE‏ طبه لم يرد إذ كتب المصحف ‏ إلا لفظا واحدًا 
بكل عرف هها اد على لف واب ليو عن الس جار ت القراءة ىه 
لموافقته لخط المصحف المجمع عليه»"" .اه. 

وها رت سابقًا هو الأرجح عندي والله أعلم. 

ومن قال بأنَّ عثمان #5 إنما أراد حرق المصاحف لرفع الخلاف 
الناشئ من الأحرف السبعة: ينتقض عليهم بأن مَصَاحِمَه مليئة بأوجه 
الاختلاف في النطق والكتابة» والنقص والزيادة: 

فقارئ يقرا : «فشيتوا»اء وآخر يقرأ : «فشعو اا 

وقارئ يقرأ: «وأوصى)»ء وآخر يقرأ: «ووصى). 

وقارئ يقرأ: «جنات تجري تحتها)» وآخر يقرأ: «جنات تجري من 
تحتها). 


.)٤١  77( الإبانة عن معانى القراءات‎ )١( 
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وقارئ يقرأ: «مالك». وآخر يقراً: «ملك». 

وقارف يقرأ : «تخادعونا» واخ يقرا : «يشدهون». 

وقارئ يقرأ: «سارعوا إلى مغفرة من ربكم» بغير واوء وآخر يقرأ : 
ارا واي 

وقارئ يقرأ: «من يرتدد» بدالين» وآخر يقرأ: من «يرتد)» بدال 
واحدة. 

وقارئ يقرأ: «لئن أنجيتنا»» وآخر يقرأ: «لئن أنجانا». 

وقارئ يقرأ: «الذين اتخذوا مسجدًا ضرارًا» بغير واو» وآخر يقرأ: 
«والذين اتخذوا مسجدًا» بواو. 

وقارئ يقرا خا مهما مشلنًا): وآخر يقرا : اخ ا متها مقلا 

وقارئ يقرأ: «فتوكل»» وآخر يقرأ: «وتوكل» بالواو. 

وقارئ يقرأ: «وأن يظهر في الأرض» بغير ألف» وآخر يقرأ: «أو 
أن يظهر» بألف. 

وقارئ يقرأ : «وما أصابكم من مصيبة بما كسبت»» وآخر يقرأ : «فبما». 

وقارئ يقرأ: ايها عا تشهب الآنفس) بهاعين» وآخر يقرأ: ما 
تشتهي الأنفس» بهاء واحدة. 

وقارئ يقرأ: «ومن يتول فإن الله الغني الحميد» بغير هوء وآخر 
ا «فإن الله هو الغني الحميد) ب١هوا.‏ 

وقارئ يقرأ: «فلا يخاف عقباها» بالفاء» وآخر يقرأ: «ولا يخاف 
عقباها» بالواو. 

وقارئ يقرأ: «قل ربي يعلم». وآخر يقرأ: «قال ربي يعلم». 

وقارئ يقرأ: «قال إنما أدعو ربي)» وآخر يقرأ: «قل». 

وقارئ يقرأ: «قال سبحان ربي»» وآخر يقرأ: «قل سبحان ربي». 
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وقارئ يقرأ: «قال كم لبثتما» وآخر يقرأ: اقل كم لبثتما. 

رار يكرا اروص الأتماة اديه اا اا اح رق | “احسنا: 

وقارئ يقرأ: «وما عملت أيديهم» بغير هاء وآخر يقرأً: «عملته 
أيديهم» بالهاء . 

ناهيك عن الفروق الكبيرة في نطق الأحرف؛ كالإمالة والترقيق 
والإشمام ونحوها. 

ولو كان عثمان َيه قصَّدّ رفع الخلافات الناشئة من الأحرف 
السيعة لما آي على عدا الک الكير من الاخعلاف »+ .ولو ترك ,بض 
الاختلاف وأبقى على بعض لكان تحكمًا في كتاب الله. 

ثم يقال أيضًا: الأحرف السبعة ثابتة بالنص والإجماع» حكاه غير 
واحد من أهل العلمء قال أبو عبيد يه بعد أن ساق أحاديث الأحرف 
السبعة؛ قد توائرت هذه الأحاديث كلها على الأحرف السعة .اه 

ولا يرفع النصّ الصحيح الصريح إلا نص مثله» لا يرفعه إجماع 
ولا قياس عند جماهير العلماء. 

فقد ذهب جمهور الأصوليين إلى أن الإجماع لا يجوز أن يكون نامحًا 
ولا منسوحَاء واستدلوا على أنه لا يجوز أن يكون ناسحا بأن المنسوخ به إما 
أن يكون نصًا أو إجماعًا أو قياسَاء ولا جائز أن يكون نضا ؛ لأن الإجماع لا 
بل أن يكون له نص يستند إليه» خخصوصًا إذا انعقد على خلاف النص . 

ويكون الناسخ هو ذلك النص الذي استند إليه الإجماع» لا نفس 
الإجماع. ولا جائز أن يكون المنسوخ بالإجماع إجماعًا؛ لأن الإجماع 
لا يكون إلا عن مستتد يُستند إليه مِن نص أو قياس؛ إذ الإجماع بدون 
مستندٍ قولٌ على الله بغير علم» والقول على الله بغير علم ضلالة» والأمة 


.)١50 فضائل القرآن (؟5/‎ )١( 
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لا تجتمع على ضلالة» ومستند الإجماع الثاني لا بد أن يكون نضًّا حدث 
بعد الإجماع الأول؛ لأن ذلك النص لو تحقق قبل الإجماع الأول ما 
أمكن أن ينعقد الإجماع على خلافه. 

ولا ريب أن حدوث نص بعد رسول الله ية محال» فما أدى إليه - 
وهو نسخ الإجماع بالإجماع ‏ محال»ء ولا جائز أن يكون المنسوخ 
بالإجماع قياسًا؛ لأن الإجماع على خلاف القياس يقتضي أحد أمرين» 
إما خطأ القياس» وإما انتساخه بمستند الإجماع» وعلى كلا التقديرين فلا 
يكون الإجماع ناسخًا: 

واستدلوا على أنه لا يجوز أن يكون الإجماع منسوحًا: بأن 
الإجماع لا يعتبر حجة إلا بعد رسول الله كَل. 

وإذا؛ِ فالناسخ له إما أن يكون نضًا أو قياسًا أو إجماعًاء ولا جائز 
أن يكون نضّا؛ٍ لأن الناسخ متأخر عن المنسوخ» أو لا يُعقّل أن يحدّث 
نص بعد رسول الله وء ولا جائز أن يكون الناسخ للإجماع قياسًا؛ لأن 
نسخ الإجماع بالقياس يقتضي أن يكون الحكم الدَّال على الأصل حادثا 
بعد الرسول» وهو باطل» ولا جائز أن يكون الناسخ للإجماع إجماعًا؛ 
لما سبق» وأما قولهم: هذا الحكم منسوخ إجماعًاء فمعناه: أن الإجماع 
انعقد على أنه نسخ بدليل من الكتاب أو السنَةَء لا أن الإجماع هو الذي 

00 

ا 

وإليك هذا الكلام من مفتي الإنام» والعالم بالشرائع والأديان» 
شيخ الإسلام اذخ تک تال وحمة ال ال .اله ا ال 
مُجْمَعٌ عَلَيْهَا إلا وَفِيِهَا بيان ِن الرّسُولٍ. 

ولا يُوجَدُ مَسْألة يتِقُ الْإِجْمَاعٌ عَلَيْهَا إلا وَفِِهَا نص . 


(۱) پنظر: مناهل العرفان »)۲٥۲/۲(‏ بتصرف يسير. 
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وَقَدْ گان بَعْص الاس يَذْكُرُ مَسَائِلَ فِيهًا إِجْمَاعٌ بلا نَصّ كَالْمُضَارَبَةٍ 
ولیس كذيك. 
yT‏ 21 0 لقان كبا دفول E‏ 


ف عع زم 


FD ES‏ زه 
وقال رحمه الله تعالى: «عمر ضفن دم الْكِتَابَ ثم السُنَهَه وَكَذَلِكَ 
ابْنْ مَسْعُودٍ قال مثل ما قال عْمَرء قَدمَ الكِتَابَ ثم السنة ثم الإِجْمَاعء 
وكتللة انل قباس كان تن يخا فى E‏ قاف التلقه د يش 


o 


3 رةه م ن رع 0 5 و و 0 ° لاه ءَ س دا ب عي چ 
أبي بكر وَعَمَرَء لِفَوْلِهِ: «اقتدوا باللذينٍ من بعدِي أبي بكر وَعَمَرَاء وَهَدِهٍ 
ال رق حر بن سے ر ت و ريه 07 ہے چ 1 لش ت 
ار 2 2 5 

بالا والقضاء» وجدا هو الضوات» 


6 2 


2 


وَلَكنْ طَائِمَةُ من الْمْتَأْخَرِينَ كَالُوا: يَبْدَأْ الْمُجْمَهدُ بان يَنْظرَ أَوَلا في 


الإِجْمَاعء قَإِنْ وَجَدَهُ لم يَلتَفْثْ إلى غَيْروِء وَإِنْ وَجَدَ نصا حَالمَهِ اعْتَقَدَ أنه 


3 


۹س 


یا ي o‏ و ق 3 2 7 
مَنْسُوحٌ بص لم يَبْلِعْهٌه وَقَالَ بَعْضصَهَمْ ؛ الإِجْمَاعٌ نَسَحهُ!ا 
5 5 7 جا ر م 
وَالصَّوَاتٌ طريقة السَّلفٍ. 


وَدَلِكَ لان الْإِجْمَاعَ ذا حَالَمَهُ ص فاد بد أَنْ يَكُونَ مَعَ الْإِجْمَاع ص 
توك به آنا كلك ملسو قاتا أن كرد التمق السك كذ ضع اأ 
TR TO AI‏ يدن E E‏ 
نهيّث عن اتبَاعِدِء وَإِضَاعَةٍ ما يرٽ باتتاعة» وهي مَعْصُوعَةٌ عن زك. 
يَكقرقة الإتماع. كذ عدر كرا أن غالا فمن دا الزي بط 


يأقوالِ الْمَجْتَهِدِينَ؟ 


ج 


220 مجموع الفتاوى .)١1994/19(‏ 
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د 0 


بخلافِ النُصُوص فَإِنَ مَعْرَِتَهَا مُمْكنَةٌ مُتَيَسَرَة. 

وَهُمْ إِنَّمَا كانُوا يَفُضُونَ بالكتاب أَوَلا؛ لان السِّنَهَ لا تَنْسَحُ الْكتات» 
قلا کون في الْقُرْآنِ شَيْءْ مَنْسُوحٌ بالسُنَّة؛ بل إِنْ گان فيه مَنْسُوحٌ كَانَ في 
لْقُرْآنِ نَاسِحُهُ فلا يُقَدُمُ غَيْرَ الْقرْآنِ عَلَيِْه ٿم إِذّا لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ طَلْبَهُ في 
RT IR‏ إلا والشذة تشكنة» لا يشخ 
السّنَهَ إِجْمَاعٌ ولا عير .اه. 

فكلام الشيخ صريح بان السُِّنَهَ لا تَنْسَحُ الْكَتَابَء فلا يَكُونُ في 
القَرَآنٍ شَيْء منسوخ بالسنة. 

فإذا كانت السّنَّة لا تنسخ القرآن» فكيف ينسخ اجتهاد الصحابة 
القرآن؟ وكيف يُخالفون القرآن بلا دليل! وأيّ مُخالفة أعظم من حذف 
الكثير من الابات الفيحكمات؟ 

وإذا كان لا يَنْسَحٌ السَّنَّةَ إِجْمَاعٌ ولا غَيْرُهُ: فكيف يصح زعم من 
قال بأن الصحابة اتفقوا على مُخالفة السَّنَّةَ المتواترة بلا دليل من السّنّة؟ 

فمن زعم أن الأحرف الستة ألغيت أو نسخت أو حذفت فعليه 
الدليل» وكيك يضم بشول اله تال و کو لا اکر ورا له 
aS aT‏ 
فظو €6 [الحجر: 4]. 

وقد اتفق العلماء على أن الأحرف كلها كلام الله» وأنها قرآن 
يتلى» فمن الذي له السلطة ليلغيها؟ ومن الذي يجرؤ على حذفها؟ 


© © © 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۰۲-۲۰۱/۱۹). 
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اه مهد 
a‏ نه 


ام-0 3 
آي 7 
000 رباج 


معنى العرضة الأخيرة وأثرّها على القرآن الكريم 








و ت - 


فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَرَتيْنَ في الْعَام لدي فض فيه». وواه الاری , ٤‏ 

وقوله: يَعْرِضُ عليه القرآن: مأخوذ مِن المُعَارَضَة؛ أي: الْمُقابلة. 

أي : كان يُدَارِسُه جميعَ مَا رل مِنَ الْقَرَآن”" . 

والقصود بالعرضة الأخيرة: آخر ما عرضه النبي ية على 
جبريل 44 وذلك قبل وفاته بعام. 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: «الْمُرَادُ مِنْ مُعَارَضَيَهِ لَه بِالْقُرَآنِ كل 
سَئَةٍ: مُقَابلتُهُ عَلَى مَا أُوْحَاهُ إِلَيْهِ عن الله تَعَالَى؛ ليبق ما بَقِيَء وَيُذْحِبَ ما 
نيِح تَوْكِيدَاء أو اسْيتْبَانَا وَحِفْطًا؛ وَلِهَذَا عَرَضَهُ فِي السّنَةِ الأخيرّة مِنْ 
عْمْرِهِ 4 عَلَى جبريل مَرَتيْنِء وَعَارَضَهُ به جبريل كَذَلِكَ؛ وَلِهَذَا هم نلا 
اقْتِرَابَ أَجَلِهء وَعْفْمَانْ ذه جَمَعَ الْمُصْحَف الْإمَامَ عَلّى الْعَرْضَةَ 


ا 


اا اه 


وقد قيل: بأنَّ جبريل 4 كان يُفْرئه في كل عرضة أحد الحروف 
ا 
)١(‏ (5998). 


(۲) النهاية في غريب الحديث (۳/ 2425١7‏ ومادة: (عرض). 
(۳) فضائل القرآن لابن كثير  ١51١(‏ ؟15١).‏ 








معنى العرضة الأخيرة وأثرّها على القرآن الكريم مسد مرق 


وفي ذلك يقول الإمام أبو عمرو الداني""©: 
وكان يعرض على جبريل في كل عام جملة التنزيل 
فكان يشريه فى كل عرضة بواتمداسن الحزوف السيعة 
حتى إذا كان بقرب الحين ‏ عرضه عليه مرتين 

رخا كانت العرضة الأعية ضرعا صحايئان حليلان هما : 
زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود راء فنسخ فيها ما شاء الله نسخه. 

ولم يشمل النسحٌُ شيئًا من الأحرف السبعة» إنما تسخ بعض الآيات 
أو القزافات وتسر ذلك ولس رة بأكيله: 

بدليل: أن ابن مسعود وليه حضرهاء وكان يقرأ بأحرف كثيرة 
ليست في القرآنء ولو كانت ناسخة للأحرف الستة لما خالفثُ قراءثه 
قراءةً زيد وَيهنه» وكانا جميعًا حضرا العرضة الآخيرة. 

وحينما جاء زمن عثمان ونه وكثرت المصاحف التي فيها بعض 
الآيات المنسوخة» والشروح واختلاف طريقة كتابة الآيات» وفيها كذلك 
جميع الأحرف السبعة: حصل بين الناس شقاق كبير» فجمعهم على 
مصحف واحد يحتمل الأحرف السبعة كلهاء وترك بعض الكلمات التي 
لا يمك كنانتها. 

وهناك بعض أوجه القراءات قد تكون نسخت في العرضة الأخيرة» 
وقد تكون مما ترك أكثر الصحابة والسلف الصالح الإقراء بها؛ مثل: 
«الحمد لله رب العالمين» فقد قرئ بها في الشاذء وهي قراءة 


)١(‏ الأرجوزة المنبهة» البيت رقم ۷١(‏ - ۷۲)» (ص۸۷). 








وقرأ بهذه الأوجه بعض القراء» ولم تكن مشهورة ولا متواترة» 
ولذلك ست ف 

ولا يُمكن أن تكون ل الآحيرة تاسخة للأحرف: البشة أو 
بعضهاء بدليل: أن مر 5 ل ا 
العثمانية» مثل: «فامضوا)» ااضراط ب من نعمت عليهم»› E‏ 
عليهم وغير الضالين»» «آلم الله لا إله إلا هو الحي القيام)»”' كان 
يقرأها بحضرة الصحابة سه 

فلو كانت هذه القراءةٌ منسوخة بالعرضة الأخيرة لَعَلِم عمرٌ ذلك» 
ولو جهلها لأخبره الصحابة» واحتجوا عليه بنسخها بالعرضة الأخيرة. 

وقد ذهب بعض العلماء والباحثين إلى أن العرضة الأخيرة كانت 
بذاءا ا ا القر ا ا کک ا ابن عيفر بو لكين 
کعب» وفيه نظر. 

لرا الى شهد العرعة الأغيرة ويد ين تابث ونه لكام 
روى البخاري في كتابه «خلق أفعال العباد والإمام أحمد» 
والنسائي”” عن ابن عباس و قال: أي القراءتين تعدون أول؟ 


8 ا هيل الله 


.)١55-159( وهذه ثابتة عنه بأسانيد صحيحة كثيرة» يُنظر: المصاحف لابن أبى داود‎ )١( 

(۲) ينظر: المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيزء لي شامة »)١١۳ - ١١(‏ 
العرضة الأخيرة: دلالتها وأثرهاء للركتور: ناصر القثامي (۲۹)ء في رحاب القرآن 
الكريم .)٤١٤ .477/١(‏ 

.(TAYT) 9 

©( )6( 
قال محققوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين . 

(5) في السنن الكبرى .)۷۹٩۹٤(‏ 








معنى العرضة الأخيرة وأثرّها على القرآن الكريم 2 
قال: لاء إن رسول الله كان يُعَرَّضْىٌ عليه القرآنُ في كل رمضان 

> إلا العام الذي قُبض فيهء فإِنّه عُرِضَ عليه القرآن مرتين» فَحَضَرَهُ 
عبد الله» فشهدَ ما ني وما بُذَّلَ. 

قال ابن حجر رحمه الله تعالى: «إسناده صحيح» ويمكن الجمع 
بين القولين بأن تكون العرضتان الأخيرتان وقعتا بالحرفين المذكورين 
[حرف زيد بن ثابت وحرف عبد الله بن مسعود] فيصح إطلاق الآخرية 
علق كل عدي اه 

إذن؛ كلاهما شهد العرضة الأخيرة. 

يقن الال ثيك اد این عة قله كام يقرا احرف اف 
ما في المصحف» وهو قد شهد العرضة الأخيرة. 

ولم نعلم أن أحدًا احتج عليه ولا على غيره ممن يقرأ بخلاف ما 
في المصاحف العثمانية بأنه قراءته قد نسخت بالعرضة الأخيرة. 

ولماذا لم بقل عكمان ولا غين لابن مسعود 85 لقد نسحت 
تلاوتك بالعرضة الآأخيرة؟ 

والخلاصة: الصواب عندي أن يُقال: لا علاقة للعرضة الأخيرة بنسخ 
شيء من الأحرف السبعة» ولا أعلم أحدًا من الصحابة صرح بذلك. 

والعرضة الأخيرة قد تكون ناسخة لبعض الآيات كما هو معروف؛ 
كنسخ : «والشيخ والشيخة»» واحَافِظوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوْسْلَى 
وَصَلَاةٍ الْعَضْرِاء كما تقدّم. 

وهل يُعقل أن تكونَ العرضة الأخيرةً ناسخةً لِمَّا قبلهاء ثم لا 
يصرح النبي بيه بذلك؟ فيترك أمته على حيرة ونزاع في القرآن؟ 


> 
7 
6 


0 


.)55 /9( فتح الباري‎ )١( 








Foy |‏ المسائل المهمة فق التجويد والأحرف السبعة 

فائدة: ثبت في اصع دك عن ك باس وا ؛ أنه قيل 

له: اترك لني يله مِنْ شَيْءٍ؟ كَالَ: «مَا ترك إلا مَا : 

وَدَخَلْنَا عَلَى مُحَمَّدِ ابن الحَتَفِيَة: فُسَألْنَاة) 2 «مَا تَر 
ا 

قال الحافظ ای ج 8 اا اب اين عاس واو اة 


نما أرَادَا مِنَ الْقُرْآنِ الذي يُتْلَىء أو ارادا مما يعلق بِالْإمَامَة؛ 0( 
ا ينعا بأخكام م ف ر بدي ا و ذَلِكَ ما 


تلاوتها وبق حُكُمُهَا ْله 3 ف 5 لكي إِذَا 
E IL‏ اش في ا في بتر 
ونه ذال نانول الله فيهم E RD Ty‏ 
اريت بن گعْب: ERM ECE‏ 


يقرؤون رَبْعَهَاء يَعْنِي : وق ll SOT‏ 


© © © 


(۱) (0019). 
9 أي بحاش التصيحت. 
(۳) فتح الباري (10/9). 








معنى علم القراءات» وموضوعه واستمداده وفائدته, وغایته | uw‏ 








2 الات | 
SIMPY‏ 
و 
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معنى علم القراءات. وموضوعه» واستمداده 
وفائدتهء وغايته 


علم القراءة: علمٌ يُعلم منه اتفاق الناقلين لكتاب الله تعالىء 
واخخلانهي في الحذف. والإآثبات» والعحريك والتسكين»: والقصل 
والوصل» وغير ذلك من هيئة النطق والإبدال» وغيره من حيث السماع. 

رفاك انم الجورى يجمه الله تعالى + حلم ركيفية أداء كامات 
القرآن واختلافها معزوًا لناقله». 

وموضوعه: كلمات القرآن من حيث يبحث فيه عن أحوالها؛ كالمد 
والقصر والنقل. 

واستمداده : فخ الس والإجماع. 

وفائدته: صيانته عن التحريف والتغيير مع ثمرات كثيرة» وما زال 
العلماء يستنبطون من كل حرف يقرأ به قارئ معنى لا يوجد في قراءة 
الآخرء والقراءة حجة الفقهاء في الاستنباط. ومحجتهم في الاهتداءء مع 
ما فيه من التسهيل على الأمة. 


TT يقر عد كا عن‎ NT 


۳۹( فى كتابه: منجد المقرئين‎ )١( 
.)7( (؟) إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر‎ 














تن المسائل المهمة فو التجويد والأحرف السبعة 
lê 0‏ 
9 
0 
كد ب e‏ 
ل 7 
DAUSKI‏ 


هل القراءات متواترة؟ وهل أصلها الأحرف السبعة؟ 


الأخرف: السبعة+ قران مرل من أف تعالى > وقد أ 
ان هن الله قراو سن بان قا هه قال ا ل ل 
ونا له لفطو )€ [الحجر: 4]. 

والقراءات العشر : واد صحيحة » وأصلها ومنشؤها من الأحرف 
السبعة, 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولم ينكر أحدٌ من 
العلماء قراءة لعش "ا 
تعالى في أول كتابه «معالم التنزيل»: «ثم إن الناس كما أنهم متعبدون 
باتباع أحكام القرآن وحفظ حدوده» فهم متعبدون بتلاوته وحفظ حروفه» 
على سنن خط المصحف الإمام» الذي اتفقت الصحابة عليه وقينء وأن 
ل اوري ا وار الط ما قرانه القرام العروفوة» الدب ار 
الصحابة والتابعين» واتفقت الأمة على اختيارهم» .اه 

وال العلا عبد الوهاب: السك الشاقي رنجية ال ال: 
«القراءات العشر ‏ السبع التي اقتصر عليها الشاطبي» والثلاث التي هي 





خبر وی - و 
و 


4 


.)۳۹۳/۱۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) معالم التنزيل .)۳۷/١(‏ 








هل القراءات متواترة؟ وهل أصلها الأحرف السبعة؟ مرق 
حا 


قراءة أبي جعفر وقراءة يعقوب وقراءة خلف - متواترة معلومة من الدين 
بالضرورة» وكل حرف انفرد به واحدٌ من العشرة متواتر معلوم من الدين 
بالضرورة أنه منزل على رسول الله ياء لا يكابر فى ذلك إلا جاهل» 
وليس التواتر في شيء منها مقصورًا على من قرأ بالروايات» بل هي 
متواترة عند كل مسلم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا 
000 
رسول الله») .اهم. 
وقال فى «مناهل العرفان» : «والتحقيق الذي يؤيده الدليل هو أن 
القراءات العشر كلها متواترةة وهو رآئ المتحققين من الأضوليين 
والقراء؛ كابن السبكي وابن الجزري والنويري؛ بل هو رأي أبي شامة في 
نقل آخر صححه الناقلون عنه».اه. 


© © © 


)١(‏ منجد المقرئين (۱۸۸ - ۱۸۹)» وكلامة كان جوابًا عن سؤال ابن الجزري له. 
(Y)‏ ©( 








ل المسائل المهمة ف التجويد والأحرف السبعة 


2ه مهد 
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ما هى القراءات الشاذة؟ 








«للعلماء فى هذه القراءات أقوال: 

الأول أن قراءات السبعة معواترة» والقراءات الغلات 'المعممة 
للعشر آحاد» ومثلها ما يكون من قراءات الصحابة» وما بقى فهو شاذ. 

الفاتي : أن الع وات وغيرها غاد 

الغالث: أن المعتمذ في ذلك هو الضوابط؛ سواء كانت القراءة من 
السبع أو العشر أو الأربع عشرة» ويريدون بالضابط : توفر أركان القراءة 
الخ 

قال الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله تعالى: «والحاصل: أن 
القراءة إن خالفت العربية أو الرسم: فهون مردودة إجماعًاء ولو كانت 
منقولة عن ثقة مع أن ذلك بعيد» بل لا يكاد يوجد. 
إجياقا: 

وإن وافقت العربية والرسم ونقلت عن الثقات بطريق الآحاد: فقد 
اختلف فيهاء فذهب الجمهور إلى رذها وعدم جواز القراءة بها في 
الصلاة وغيرهاء سواء اشتهرت واستفاضت أم لا. 


)١(‏ دراسات في علوم القرآن الكريم» أ. د. فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي 
(795). 








ما هي القراءات الشاذة؟ حدمي 


وذهب مكي بن أبي طالب وابن الجزري إلى قبولها وصحة القراءة 
بها» بشرط اشتهارها واستفاضتها. 

اَم إذا لم تبلغ حد الاشتهار والاستفاضة: فالظاهر المنع من 
القراءة بها إجماعًا . 

ومن هنا يعلم أن الشاذ: 

- عند الجمهون: ما لم يبت بطريق التواتر. 

- وعند مكي ومن وافقه: ما خالف الرسم أو العريبة ولو كان 
منقولًا عن الثقات» أو ما وافق الرسم والعربية ونقله غير ثقة» أو نقله ثقة 
ولكن لم يتلق بالقبول» ولم يبلغ درجة الاستفاضة والشهرة. 

إلى أن قال: وإذ قد علمت أن القراءة الشاذة لا تجوز القراءة بها 
مطلقًا فاعلم أنه يجوز تعلمها وتعليمهاء وتدوينها في الكتب» وبيان 
وجهها من حيث اللغة والإعراب والمعنى واستنباط الأحكام الشرعية منها 
على القول بصحة الاحتجاج بهاء والاستدلال بها على وجه من وجوه 
الك الح ونتاوئ ' العلماء ا وح مط على دلا اه 

وقال ابن الجزري رحمه الله تعالى: «وأما القراءة الصحيحة؛ فهي 
على قسمين : 

الأول: ما صح سنده بنقل العدل الضابط عن الضابط كذا إلى 
منتهاه» ووافق العربية والرسم. 

وهذا على ضربين : 

- ضرب استفاض نقله وتلقاه الأئمة بالقبول كما انفرد به بعض 
الرواة» وبعض الكتب المعتبرة» أو كمراتب القراء في المد ونحو ذلك: 


.)٠١( القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب» للشيخ: عبد الفتاح القاضي‎ )١( 








° 


ا a‏ المسائل المهمة فم التجويد والأحرف السبعة 


فهذا صحيح مقطوع به أنه منزل على النبي بي من الأحرف السبعة» 
وهذا الضرب يلحق بالقراءة المتواترة» وإن لم يبلغ مبلغها . 

- وضرب لم تتلقه الأمة بالقبول ولم يستفض: فالذي يظهر من 
كلام كثير من العلماء جواز القراءة به والصلاة به.. 

والقسم الثاني من القراءة الصحيحة: ما وافق العربية وصح سنده» 
وخالف الرسم كما ورد في صحيح من زيادة ونقص وإبدال كلمة 
بأخرى» ونحو ذلك مما جاء عن أبي الدرداء وعمر وابن مسعود 
وغيرهم: فهذه القراءة تسمى اليوم شاذة؛ لكونها شذت عن رسم 
المصحف المجمع عليه» وإن كان إسنادها صحيحًاء فلا تجوز القراءة 
بها لا في الصلاة» ولا في غيرها)”'" .اه. 

قلت: وقول عبد الفتاح القاضي: «أمَا إذا لم تبلغ حد الاشتهار 
والاستفاضة: فالظاهر المنع من القراءة بها إجماعًا»: فالذي يظهر من 
كلام ابن الجزري السابق» وهو قوله: «وضرب لم تتلقه الأمة بالقبول 
ولم يستفض: فالذي يظهر من كلام كثير من العلماء جواز القراءة به 
والصلاة به»: أنه يُخالفه» وأنْ رأي ابن الجزري ‏ وهو الذي استظهر أنه 
كلام كثير من العلماء ‏ أنه لم يثبت إجماغ في المنع من القراءة بهاء بل 
كثيرْ من العلماء يرون جواز القراءة بها والصلاة بها. 

والله تعالى أعلم. 

ويتلخص مما سبق: أن هناك قراءات صخت عن الصحابة و 
وقرؤوا بهاء لكنها خارجةٌ عن رسم المصاحف العثمانية» فلذلك اغتّبرت 
شاذّة؛ لأنها من الأحرف التي اتفق الصحابة أو جمهورُهم في عهد 


.)۱۹ - ۱۸( منجد المقرئين‎ )١( 








ما هي القراءات الشاذة؟ جاعم 


عثمان على تركها؛ لمصلحة تآلف القلوب» وعدم التفرق والخلاف 
المذموم. 

فعلى هذا: القراءة التي صح سندها ووافقت اللغة العربية ولو بوجه 
ولم تُخالف المصحف ولو لم يقرأ بها أحدٌ القراء العشرة: لا تُسمى 
شاذة كما قرره ابن الجزري ومكي كما سبق» وتجوز الصلاة بها. 

وهذا التعريف هو الذي اعتمده شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: 
«الْقَوَاءَةٌ الشادة مل ما حرج غة تطكق مان کر من ا «الْحَيُ 
امام .اه. 

وهو يرى جواز القراءة بالشاذ الصحيح إذا لم يخرج عن الرسمء 
ولا يعتبره لحنًا ولو كان غلطًا مِمّن قرأء قال كأَنْهُ: «وَأَمَّا ما قرئ به 
مَقَلُ: الْحَمْدُلِلَهِ رب ورب ورب وَِفْلُ: اند بي 
ووالغقل زليه يعم ان أن بكر اال ول ع روع رع 
وَأَعْكَالُ ذلك : فلا لا خد لخا .اف 

فقد ظهر من كلام شيخ الإسلام وابن الجزري ومكي : التفريق في 
القراغة الشاذة ييخ ما غتالفت المضصخف وما وافقنه: 

فيمكن تعريف القراءة الشاذة على رأيهم: بأنها ما صح سنده» 
ووافقت العربيّة ولو بوجه وخالفت رسم المصحف . 

لكن يكاد يتفق القراء وعلماء القرآن على «أن ما وراء القراءات 
العشى هما مت روات لعاذًا ولم وطن ولم د اه باراد كناد 
وإِنْ وافق رسم المصحف وقواعد العربية» . 


0020 مجموع الفتاوى (۱۲/ 0۷0). )۲( مجموع الفتاوى (EET‏ 
(۳) مناهل العرفان .)٤۷١/١(‏ 
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وهو قول جمهور العلماء كما سبق النقل عن الشيخ عبد الفتاح 
القاضي رحمه الله تعالى. 

ومما لا شك فيه: أنه لا يقصد بالقراءة الشاذة: عدم صحة سندها 
الى سم قرا بياة تكن همالك ارات فقي بدا مكلك عر ا كما 
ذكر ذلك الأئمة؛ كأبي بكر بن أبي داود اه . 

وقد روى الإمام الا بإسناد صحيح وعلّقه البخاري بصيغة 
الجزم عن ابن عمر ويا قَالَ : اللي ا 1135 تي لقان 
قَامُضُوا إلى ذِكْر الله»». 

وهذا يدل على أنه كان يقرؤها طوال حياته بهذا الحرف» ولكن 
كان هذا قبل أن يتفق الصحابة على توحيد المصاحف. 

ولا يُقصد بشذوذها ضعفها نحويًا ولغويّاء فقد احتج أهل اللغة 
بها . 

وقد تحدث ابن جني رحمه الله تعالى عن الاحتجاج بالمتواتر 
والشاذ في مقدمة كتابه «المحتسب» فذكر: 


-١‏ ضربًا اجتمع عليه أكثر قراء الأمصارء وهو ما أودعه ابن 


مجاهد كتابه الموسوم بقراءات السبعة» وهو بشهرته غانٍ عن تحديده . 


ع 


؟ - وضريًا تعدّى ذلك» قال: فسمّاه أهل زماننا شادذًا؛ أي 
خارجًا عن قراءة القراء السبعة م ذكرهاء إلا أنه مع خروجه نينا 
نازع بالثقة إلى قرائه» محفوف بالروايات مِنْ أمامه وورائه» ولعله أو 


83 تنظر إلى الأقان الس آل ا ف كاه الصاف 

(0) (موم). 

(۳) يريد قوله تعالى: إا ووت لِلصّلَوةِ من بوم الْجْمْعَةٍ تَأسْعَوأ إل ذَكْرٍ أل [الجمعة: 194]. 
)٤(‏ ويلحق بالسبعة: الثلاثُ المتممة على الصحيح من كلام أهل العلم. 
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كثيرًا منه مساو في الفصاحة للمجتمع عليه نعم» وربما کان فيه ما 
تلطف صنعته» وتعف بغيره فصاحته'''» وترسو به قدم إعرابه». 

ا منه أن رق وعد قربا E‏ 
وأنه ضارب في صحة الرواية بجرانه» آخِلٌ من سمت العربية مهلة ميدانه؛ 
فلل ير ك7" أن العدول عن إثبنا هو غ نه أو ا 

ومعاذ الله! وكيف يكون هذا والرواية تنميه إلى رسول الله َيه والله 
تغالى يقول: وا لكك الل دوي انر ا؟ 

وهذا حكم عام في المعاني والألفاظء وأخذه هو الأخذ به 
فكيف يسوغ مع ذلك أن ترفضه وتجتنبه . 

فإن فصر شيء منه عن بلوغه إلى رسول الله 4 فلن يقصر عن 
وجه من الإعراب داع إلى الفسحة والإسهابء إلا أننا وإن لم نقرأ في 
التلاوة به مخافة الانتشار فيهء ونتابع مَن يتبع في القراءة كل جائز رواية 
واراية. و ی الک 2 0 واثة عا اس از تحال 
بتقبله» وأراد منا العمل بموجبه» وأنه حبيب إليه» ومرضييٌ من القول 
لديه . 

نعم؛ وأكثر ما فيه أن يكون غيره من المجتمع عندهم عليه أقوى 
منه إعرابًا وأنهض قياسًا ؛ إذ هما جميعًا مرويان مسندان إلى السلف ب 
فإن كان هذا قادحًا فيه» ومانعًا من الأخذ به؛ فليكونن ما ضعف إعرابه 
مما قرأ بعض السبعة به هذه حاله» ونحن نعلم مع ذلك ضعف قراءة ابن 
ككيز+ اضذاء بهمزتيق مكسنتي الآلف» وقراءة ابن عامر: . «وكذلك: رين 
)١(‏ عنف به: عذله ولامه» يريد أن فصاحته متفوقة» تلوم غيره على تخلفه في مضمار 


الفصاحة. (المحقق). 
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لکثير مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَثْل أَوْلادَهُمْ شرَگائهم»» وسنذكر هذا ونحوه في 
راه ما که وهو أيضًا مع ذلك ما شود نيف 

ولغمريئ» إن القارئ به من شاعت قراء#ء واغنيد الأخل عند فاا 
أن نتوقف عن الأخذ به؛ لأن غيره أقوى إعرابًا منه فلا" .اه. 


«فالقراءات المتواترة والشاذة حجة عند أهل العربية» وإن كانت 
الأول عل فد 

ومن تراد القراءة ال5 آنها م ال السعوائرة ت 
معناها: قال أبو عبيد رحمه الله تعالى: «فأما ما جاء من هذه الحروف 
التي لم يؤخذ علمها إلا بالإسناد والروايات التي يعرفها الخاصة من 
": فإنما أراد أهل العلم منها أن يستشهدوا بها 
على تأويل ما بين اللوحين» وتكون دلائل على معرفة معانيه وعلم 
وجوهه» وذلك كقراءة حفصة وعائشة: «حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى صلاة العصرا» وكقراءة ابن مسعود: «والسارقون والسارقات 
فاقطعوا أيمانهم»» ومثل قراءة أَبَىَ بن كعب: «للذين يؤلون من نسائهم 
تربص أربعة اة فإن فاءوا فيهن)› وكقراءة سعد: (فإن كان له أخ أو 
أخت من آمه»» وكما قرأ ابن عباس: «لا جناح عليكم أن وا فضا 


العلماء دون عوام الناس” 


)١(‏ المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لأبي الفتح عثمان بن جني 
الموصلی» المتوفى (۳۹۲ه) ”١/١(‏ - 77). 

(؟) عناية المسلمين باللغة العربية خدمة للقرآن الكريم» تأليف: أ. د. أحمد بن محمد 
الخراط .)٤۷(‏ 

(۳) لا بالتواتر والاستفاضةء فهذه لا يَوْخَذْ علمها بالإسناد والروايات فحسب» بل يعرفها 
الخاصة من العلماء وكثيرٌ من عوام الناس» فتواترها واستفاضتها عن الناس أغنى عن 
الإسنادء كالقراءات العشر. 
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من ربكم في مواسم الحج)». وكذلك قراءة جابر: «فإن الله من بعد 
إكراههن لهن غفور رحيم). 

فهذه الحروف وأكياة لها كثيرة قذ ضارت مفسرة للقرآن: وقد كان 
يُروى مثل هذا عن بعض التابعين في التفسير فيستحسن ذلك» فكيف إذا 
روي عن لباب أصحاب محمد بء ثم صار في نفس القراءة؟ فهو الآن 
أكثر هم الي واقوف. 

وأدنى ما يُستنبط من علم هذه الحروف: معرفة صحة التأويل . 

على أنها من العلم الذي لا تعرف العامة فضلهء إنما يعرف ذلك 
العلماء . 

وكذلك يعتبر بها وجه القراءة؛ كقراءة من قرأ: «يقص الحق»» فلما 
وجدتها في قراءة عبد الله: «يقضي بالحق» علمت أنت أنما هي يقضي 
الحق» فقرأتها أنت على ما في المصحف» واعتبرت صحّتها بتلك 
القراءة» وكذلك قراءة من قرأ: «أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم»» 
لما وجدتها في قراءة ا ااتنبئهم) عليت أن وجه القراءة تكلمهم. 

في أشياء من هذه كثيرة لو تُدُبّرت وُجد فيها علمٌ واسعٌ لمن 


ET 


فهمه 

وحينها نعرف الإجابة الشافية عن بداية الحكم على بعض القراءات 
بالشذوذء فأقول: «بدأ الحكم على يعض القراءات بالشذوذ بعد أن 
عرفت الضوابط التي تقاس بها القراءات الصحيحة» ويمكن أن تحدد 
ذلك بظهور المصاحف العثمانية» وتوزيعها على الأمصار الإسلامية» 


والأمر بإحراق ما عداهاء ومن هنا ساغ الحكم بالشذوذ على كل ما 


.)١59/57( فضائل القرآن‎ )١( 








يعم المسائل المهمة فق التجويد والأحرف السبعة 
خالف رسم المصحف باعتباره مخالقًا لإجماع خيار الأمة وهم الصحابة» 
واتسعت دائرة الحكم بالشذوذ بعد أن وضعت قواعد النحو والتصريف 


مدل الصف الثاني من القرن الأول" . 


© © © 


.)07( مدخل في علوم القراءات» للدكتور السيد رزق الطويل‎ )١( 
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حڪم القراءة بالقراءات الشاذة 


نكن ها سيق أن القراءاص الشاذة متها ما عر تايف صخح عن 
الصحابة وء وهي أربع قراءات زائدة على العشر باقية إلى اليوم» 
وهي : 

.ه١١١ قراءة الحسن البصري إمام البصرة» المتوفى سنة‎ - ١ 

۲ - قراءة ابن محيصن المكي» المتوفى سنة ۳١١ه.‏ 

لا قراط البكيدي اضرع الوت عي 7 

٤‏ ك قراءة الأعمش الأسدق» المتوفى سنة ۸ه 

را ات كاذه ی عار فو قات حو لام الارن كاك 

فهل يجوز للعالم بالقراءات القراءة بما صح منها؟ 

اختلف العلماء في ذلك على أقوال: 

القول الأول: يجوز أَنْ يُقْرَاَ بها في غَيْرٍ الصَّلّاة ولو كانت خارجة 
عن رسم المصاحف العثمانية. 

قيل للإمام مالك رحمه الله تعالى: أَتَرَى أن يُقُرَأْ بِمِثْلٍ مَا قَرَ 
عُمَرُ بْنُ الْخَطََاب : «قَامْضُوا إلى ذكْر الله)؟ 

َقَالَ: ذلك جَائِرٌ قال رَسُولُ الله يلله: «أَنْرْلَ الُْرْآنُ عَلَى سَبْعَةٍ 


باس 
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قال وأخيرني ll‏ أ 
إن شَجرة اروم طَعَامُ الأثيما ' َجَعَلَ الرَّجُلْ يَقُولُ: «طَعَامُ اليتيم» قَقَالَ لَه 
این موو طعَام الاجر . 

لت الك اک أن ا کلف 

قال تَعَمْء. آرئ ذلك وَاسِعًا. 

قال الو ترز من عمل لبر ا ا ماه على للقي 
«مَعْنَاهُ عِنْدِي: أن يمرا به فِي غَيْرٍ الصَّلَاةء وَإِنَمَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ عَنْ مَالِكِ 
تَفْسِيرًا لِمَعْنَى الْحَدِيثِء وَإِنَّمَا لَمْ تَجْرْ الْقِرَاءَةُ به في الصَّلَاةِ؛ لِأنَّ مَا عَدَا 
ا لَكِنْ لا يُقْدِمُ أَحَد عَلَى القع في رَد . اه 

القول الثاني : يجوز أَنْ يُقَرَاً بها في الصّلّاة وخارجهاء ولو كانت 
e‏ المصاحف العثمانية. 


قال شيخ الإسلام: ل وصح سلده» صعحت الصلاة 
به» وها نص الروايشن عن أخمد" , 
وقال ابن القيم: لا يَجَبُ عَلّى الْإِنْسَانٍ التَقَيّدُ بِقِرَاءَةِ السَّبْعَةٍ 


(۱) التمهيد (۲۹۲/۸). © الأخهارات للبعلى ۸). 
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الْمَشْهُورِينَ بِائَّمَاقٍ الْمُسْلِمِينَ» بَلْ إِذَا وَاقَقَتِ الْقِرَاءَةٌ رَسْمَ الْمُسْحَفٍ 
الإمَام وَصَحََتْ في الْعَرَبِيَةِ وَصَحَّ سَنَدُهَا جَارّت الْقِرَاءَةُ بها وَصَحََتَ 
OTE‏ عن نكي خلقان» ولذاررا 
بها رَسُولُ الله ية وَالصَّحَابَةِ بَعْدَهُ جَارَتْ الْقِرَاءَةٌ بهاء وَلَمْ تَنْظل الصَّلَاهُ 
با عَلَى اصح الأقوال .اه 

القول الثالث: لا يجوز القراءة بما خالف رسم المصحف. ويجوز 
بما وافقه في الصَّلَاةٍ وَخَارِجَ الصَّلَاة. 

قال مكي بن أبي طالب رحمه الله تعالى: «هذا الاختلاف الذي 
يخالف خط المصحف» وما جاء منه مما هو زيادة على خط المصحف» أو 
او ا ال وشديل لخط اله وذلك كر جا هى 
الذي سمع حذيفة في المغازي» وسمع رد الناس بعضهم على بعض» ونكير 
بعضهم لبعض» فجرأه ذلك على إعلام عثمان ذَينهء وهو الذي حدا عثمان 
على جمع الناس على مصحف واحدء ليزول ذلك الاختلاف فافهمه. 

فهذا""' لا يجوز اليوم لأحد أن يقرأ به؛ لأنه إنما نقل إلينا بخبر 
الواحد عن الواحدء ولا يقطع على صحة ذلك» ولا على غيبه» وهو 
مخالف لخط المصحف الذي عليه الإجماع» ويقطع على صحته وعلى 
غيبه» فخط المصحف أولى؛ لأنه يقين والخبر غير يقين» فلا يحسن أن 
ينتقل عن اليقين إلى غير يقين. 

وقد بيا هذا من قول إسماعيل القاضي وغيره. 

فهذا المثال من الاختلاف الثالث» هو الذي سقط العمل به من الأحرف 
السبعة» التي نص عليها النبي بي وهو الأكثر في القرآن من الاختلاف . 


)١(‏ أعلام الموقعين (؟/55). (۲) أي: ما خالف رسم المصحف. 
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وإنما قرئ بهذه الحروف» التي تخالف المصحف قبل جمع 
عكمان وك التاس على النضيفف» فقي ذلك معفوظا فى التقل غير 
معمول به عند الأكثرء لمخالفته للخط المجمع عليه. 
وهذا النوعء هو الذي نهي عن القراءة به من حرف ابن 
مسعود ون" . اه. 
ويؤمر بإعادة الصلاة عند بعض العلماء» قال عبد الله بن أبي داود 
رحمه الله تعالى: «لا نرى أن نقرأ القرآن إلا لمصحف عثمان الذي 
اجتمع عليه أصحاب النبي» فإن قرأ إنسان بخلافه في الصلاة أمرته 
Es‏ 
بالإعادة») .اھ 


کک خی ينم 


وقد نقل أَبُو مر ابن عبد البر الإجماع على عدم جواز القراءة يما 
خالف رسم المصحف في الصلاة فقال: الذي عَلَيْهِ جمَاعَةُ الْأمْصَارٍ مِنْ 
TS‏ ع ا 
مَكْتُوبَةَ عير مَا . لمْضحَف الْمُجْتَمَع a oL‏ 
E‏ ا لوو الى م أ إلى ابق عاس أو .إلى أب 
كر ار ع ار تنكذة إلى ا ا 

وجار عِنْدَ جييعهم الْقرَاءة بلك كله في غَيْر الصلاف ورواية 
وَالِاسْيِشْهَادُ په عَلَى مَعْنَى الْقَرَآنِ» وَيَجْرِي عِنْدَهُمْ مَجْرَى حَبَرٍ الْوَاجدِ 

في ا > لا يُقْطعٌ عَلَى عَيْيِهِه ولا يُشْهَدُ به عَلَى الله تَعَالَىء كما 
لع عن التشحف الذي عند جمَاعَةٌ الاس م ET‏ امتهم 


0 ب 9 


وَخَاصَّتِهِمْ مَضصْحَفٍ تيان وه الست الَّنِي يمظع 3 ويشهد 


8 


.)١١۲۸-۱۲١( الإبانة عن معانى القراءات‎ )١( 
.)١55( المصاحف‎ )۲( 
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عَلَى الله ڭ) . اه. 
وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لم يَتَتَارَعْ عُلَمَاء الإسْلام 


ەو 7 a‏ موك فاه .6 E‏ ممصي 982 مومع a‏ ا 
المَتَبوعِينَ من السلف وَالائمة في أنه لا يتعين ان يقرا بهلِه القَرَاءَات 


DT‏ 5 7ه رم :0 5 ا م و ا غ ر 
اله لمعيتة في جَمِيء امضار المسلمين 4 بل سن تبت عنده قَرَاءَةَ الأغمش شيخ 


چ 


عرق لجا عارة ى نغان المطرين تفروك E‏ 
ِرَاءَةٌ حَمْرَةَ وَالْكْسَائَىَ» فَلَهُ أَنْ يَقْرَأْ بها بلا نِرَّاع بَيْنَ الْعْلَمَاءِ الْمعْتَبَرِينَ 
َمَعْدُودِينَ يِن أَمْل الْإِجْمَاع وَالْجْلاف. 1 

بل أَكثَرُ الْعْلَمَاءِ الْأَيِمَةِ الَذِينَ أَدْرَكُوا قِرَاءَةَ حَمْرَةَ؛ كُسْفْيَانَ بْن عيَيئَة 
مد بن َيل وبر بن الحارث َعم يخاو قرا أبي حخفر بن 


9 ممه ° ت 9 و 2ه ا و # ص 4 5 اه 2 ھی‎ 2 C3 e 
القعقاع وشيبة بن نِصَاح المدنيين وقراءَة البَصْرِيِينَ كشيوخ يَعقوب بن‎ 


مه ا اعد 2ه Tz o‏ 22 م وادي سح 7 
إسحاق وغيرهم على قراء حمرَّة وَالكِسَائِيٌ . 


)١(‏ الاستذكار (؟585/5). 

(۲) أحد أئمة التابعين» وعَلَّمٌ من علماء القراءات» الثقة من المشهورين شيخ القراءات 
بالمسجد النبوي الشريف. 
أحد القراء العشرة المشهورين» وقراءة أبى جعفر من القراءات المتواترة التى لا زال 
الناس يتلقونها بالقبول. ٠‏ ۰ 
توفي سنة ثمان وعشرين ومائة من الهجرة. 
[يُنظر: معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ» لمحمد سالم محيسن .])١98/١(‏ 

(۳) هو أحد أئمة التابعين» الإمام الثقة» شيخ القراء» ومقرئ المدينة المنورة» وأحد 
شيوخ «نافع بن أبي نعيم) أحد القراء السبعة المشهورين» ولا زال المسلمون يتلقون 
قراءة «نافع» بالرضا والقبول. 
أدرك شيبة أم المؤمنين عائشة وأم سلمة ويا . 
وقرأ القرآن على عبد الله بن عياش . 
وقرأ عبد الله بن عياش على أب بن كعب وله وقرأ أبن على النبي 26 
ومن هذا يتبيّن أن قراءة شيبة صحيحة ومتصلة السند بالنبي عليه الصلاة والسلام. 
وقال قالون: كان نافع أكثر إتباعًا لشيبة منه لأبي جعفر. 








I‏ لب المسائل المهمة فم التجويد والأحرف السبعة 


5 ع8 


ولا كان أكمة م اهل الْعِرَاقٍ الّذِينَ تَبَنَتْ عِنْدَهُمْ قِرَاءَاتُ الْعَشَرَة 5 
o yy‏ يجْمَعُونَ ذَلِكَ فِي الْكتُبِء وَيَفْرَؤونَهُ فى 
الصَّلَّاةٍ وَحَارِجَ O E aT‏ ل 


-ه 


و د 
1١‏ 0 


امسا 


6 وه 


مِنهُمْ . 

وَلَمْ يكر أحَدٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ قِرَاءَةَ الْعَشَرَةه وَلَكِنْ مَنْ لَمْ يكن عَالِمَا 
بهاء اؤ لَمْ تثْبْثْ عِنْدَهُ؛ِ كَمَنْ يون في بَلَدٍ مِنْ بلّادٍ الْإِسْلَام بِالْمَغْرِبٍ أو 
عَيْرِ» وا ك م 
قَإِنّ الْقِرَاءَةَ كما قَالَ رَيْدُ بْنُ ابت E‏ 
أ ا لت عن اين ل بن أنوع الاشيلتاحات في الشادة. وَمِنْ أنْوَاع 
صِمَة الأَدَانِ وَالْإقَامَة» وَصِفَةٍ صَلاةٍ الْحَوْفٍ وَعَيْرِ َلك كل یشرع 
الْعَمَلُ به لِمَنْ عَلِمَهُ وَأَمَا من عَم عا وَل يل بره ليس ول 
ا له أن يكر عَلَى مَنْ عَلِمَ مَا لَمْ يَعْلَمَهُ 
N‏ ان يُحَالِفَهُ كما قال الب يكل : لا تَخْتَلِقُوا فَإِنَّ مَْ كَانَ 
لَك اختَلَُوا فَهَلَكُواا. 

راما الْقِرَاءَةُ الشَّاذَةٌ الْخَارِجَةٌ عَنْ رَسْمِ EE‏ نجه 
ا كف عن تقض الشصابة هل يود أذ را بها في الكلاة ‏ 

عَلّى قَوْلَيْن لِلْعْلَمَاءِ هُمَا رِوَايَتَانِ مَشْهُورَنَانٍ عَنْ الْإمَام ا 
وَرِوَايَنَانِ عَنْ مَالِكِ: 


ك 


= توفي سنة ثلاثين ومائة. 
[يُنظر: معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ» لمحمد سالم محيسن .])٠۷/١(‏ 

)١(‏ كمن يُنكر على بعض الأئمة قراءته في الصلاة بقراءة أحد القراء العشرة؛ بحجة عدم 
التشويش. على الاس ! 
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e‏ ل ل م 200 اق د بل رد 
إحداهما: ا ذلك ؛ لان الصّحَابَة وَالْتَابِعِينَ كانوا يَقَرَءُون بهله 
الحروفٍ فى الصَّلاةَ. 
عروع وو عر قا تور 0 ا بے ا 01 و ET‏ ا 
والثانية: 5 تجوز ذلك» وَهوّ قول اكثر العلمّاءء؛ لان هده 
ا 1" و و 2ے إا ی ياه ا سي د ككس( دقع ت 
القرَاءاتِ لم تثبث متوَاترة عَنْ النبيّ كَل وإن ثبتث فإنها منسوحَة بالعرضة 


ا ا 


- 


فقال4 OT e‏ قن التلفيه القؤافةة لطي تكو 


5 
ا‎ or 


O I, e ae e A A eal‏ فك ورك قله 2 ا 
الْقَرَاءَةَ بها بلا نِرَاع بين الائِمة» ولا فرق عند الائِمة بين قرَاءَة أبي جعفر 


N a 5-5 وق‎ 


وَيَعْقَوبَ وَخَلَفٍ وَبَيْنَ قرَاءَة حَمْرَةَ السات وبي عمرو وَنعيم ‏ .اه. 

يستفاد من کلام شيخ الإسلام عدة فوائد: 

الال اند له غوف اق أل ل أن ب السك 
ِهَذِهِ الْقَرَاءاتِ الْمُعيئَةِ في جَمِيع أُمْصَارٍ الْمُسْلِمِينَ» وهي القراءات العشر 
المتواترة. ۰ 

الغاقيةة EER SE dd‏ أت 
صت وتء وشل لذلك را عش لزع ع 

وقال: كْلَهُ أَنْ يَقْرَأ بها بلا نِرَاع بَيْنَ الْعُلَمَاءِ الْمُْتَبَرِينَ الْمَعْدُودِينَ 
ون أقل احكنام جوف 700 

واكذة الخلماق E‏ عقن قننيان aA‏ 
اتد بن حَثبلٍ يشر ن الْحَاث برهم يَحَاُودَ قرا أبي شقر بن 
المَعْمَاعَ وَشَيْبَةَ بْنِ نِصَاح ‏ وهو ليس من العشرة - وَقِرَاءَةَ الْمَضْرِيّينَ 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۳۹۲/۱۳ ۔ ۳۹۵). 
(۲) مجموع الفتاوى .)٥۷۰  551/١5(‏ 
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حمرَةَ اكاز 

قال: وَلِهَذَا گان أَيِمّةُ أَهْل الْعِرَاقٍ الّذِينَ تَبَتَث عِنْدَهُمْ قِرَاءَاتُ 
الفقزة از الاعة عن Nao‏ ار 
وَيَفْرَؤُونَهُ في الصَّلَاةٍ ة وَحَارِجَ الصلاةء وَذَلِكَ م فی ا ين الْعُلَمَاء لَمْ 
که 0 مِنْهُمْ . 

فالشيخ حكى إجماع الْعْلَمَاءِ على جواز الْقِرَاءة بالشَّادَّةَ الصحيحة 
التي لم تخرج عَنْ رَسْم الْمُضحف الْعهْمَانِيَ في اللا حارج 
الصلاة. 


5 
5 


ما الْقِرَاءَةٌ الشَّاذَةُ العابتة عن الصحابة» لكنها خارجَةٌ عَنْ رَسْم 
الْمُصْحَفٍ الْعْنْمَانِنَ: فقد حكى فيها خلافًا في جواز القراءة بها في 
الصَّلَاةٍّء ورجح في موضع آخر ‏ كما تقدم - جواز ذلك. 

وهذا يناقض قول ابن عبد البر رحمه الله تعالى في حكم القراءة 
بالقراءات الشاذة في الصلاة بأنه مِمَّا اجتمع علماء الأمصار على عدم 
جوازه"“» فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كله الخلاف في ذلك كما 
ترى . 

القول الرابع: لا تجوز القراءة بشيء منها مطلقًا. 

قال العلامة السخاوي رحمه الله تعالى في حديثه عن القراءة 
الشاذة: «لا تجوز القراءة بشيء. منها: 
)١(‏ وممن نقل الإجماع على ذلك: الدكتور: عبد القيوم بن عبد الغفور السندي في كتابه: 

صفحات من علوم القرآن (55). 
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أ لخروجها عن إجماع المسلمين. 

تا دوعن الوجه الذي تكو به الفران» وهو العواتر» وإن كان 
موافقًا للعربية وخط المصحف؛ لأنه جاء من طريق الآحادء وإن كانت 
قله ثقاث» فتلك الطريق لا يقبت بها القرآن)”؟.اه. 


< ليا ا ° ° ° 

القول الخامس: أنه إِنْ قَرَاً بهذ الْقِرَاءَاتِ فى القَرَاءة الواجبة - وهى 
MÎ‏ عه افده af si ol of Ky, AG 1 of cof aR‏ 
الفاتحة عند القدرة عليها ‏ لم تصح صلاته؛ لانه لم يَتيّقن أنه أدى 


5 ا 
EE‏ 8 أنه 5 


وَإِنْ َرأ بها فِيمَا لا يجب لَمْ بطل صَلَاتةُ؛ لأنه لم يسَيقَر 
ا بقتطل» ‏ رر أن کرو نلك يح ا ا ا 


وهو اختبّارٌ أبي البرگات جد شيخ الإسلام ابن ثيمية رحمهما الله 
0 

والذي عليه العمل فى هذا الزمن ومنل قرول طويلة: عدم القراءة 
فى الصلاة بالشاذ مطلقًاء خالفت المصاحف أو وافقتها. 


لطيفة : تأمل كيف ترك الصحابة ون كتابة الكثير من كلمات القرآن 
التي سمعوها من رسولهم وحبيبهم وقدوتهم ؛ لأجل مصلحة 
الاجتماع والألفة وتوحيد الكلمة والصف. والبعد عما يدعو إلى سِبّاب 
الناس بعضهم لبعض» وتبديع أو تكفير بعضهم لبعض . 


(۱) جمال القراء .)٥۷۹/۲(‏ 
(؟) مجموع الفتاوى (۳۹۸/۱۳). 
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فهل يجوز بعد هذا لعزمن اد بسي فى تقيض ذلك ويفرق 
الكلمة» ويطعن فی الناس والدعاة وغيرهم؟ 


© © © 








شروط قبول القراءة صمي مع 


كه مهد 
Va‏ عله 


4 ®. 
v, WV 
DPAUSXKI 


شروط قبول القراءة 








اعتنى العلماء بالقرآن عنايةً كبيرة منذ الصدر الأول من الإسلام» 
وكثر القراء وانتشرواء وعسر ضبطهم» فوضع العلماء شروطا لقبول 
القراءات» وهي ما ذكرها ابن الجزري رحمه الله تعالى بمنظومتهء فقال: 

لاو وة تنشو اا لل اشيمالا بوي 
وصح إِشْنائدًا مهُوَالْقَُرآنْ فَهَذه الئَّلانَةٌالأزكان 
وتحيئماً يَخْبَلْ رُكنٌ ألبتٍ شْذُودَهُ لَوْأنَهُ فِي السَّبِعَةٍ 


2 


34 


وقد تضصدى لبيان هذه الأركات فى كتابة «التشر في القراءات 
OO 4‏ وسار ا ê‏ الك اك : با اعد دج 56 

العشر» فقال: «ثم إن القراء كثرواء وتفرقوا في البلادء وانتشروا» 
وخلفهم أمم بعد أممء عرفت طبقاتهم واختلفتث صفاتهمء فكان منهم 
المتقن للتلاوة» المشهور بالرواية والدراية. 

ومنهم من اقتصر على وصف من هذه الأوصاف» وكثر بينهم لذلك 
الاختلاف» وقل الضبط» واتسع الخرق» وكاد الباطل يلتبس بالحق. 

فقام جهابذةٌ علماء الأمّة» وصناديدٌ الْأمَّةَ فبالغوا في الاجتهادء 
وبيئوا الحقٌّ المراد» وجمعوا الحروف والقراءات» وعزوا الوجوه 
والروايات» وميزوا بين المشهور والشاذ» والصحيح والفاذ» بأصولٍ 
أَصَّلوها وأركانٍ فصّلوها. 


.)4/١( النشر في القراءات العشر‎ )١( 
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الا 


وها نحن نشير إليهاء ونعوّل كما عوّلوا عليها فنقول: 

١‏ - كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه. 

روات ا خد الصاف الا ول اهال 

۳ وصح سندها . 

فهذه القراءة الصحيحة التي لا يجوز رذهاء ولا يحل إنكارها؛ بل 


هي من الأحرف السبعة التي نول بها القران». ووجب على الناس قيولها: 
سواء كانت عن الأئمة السبعة» أم عن العشرة» أم عن غيرهم من الأئمة 
الو ليف 


ومتى اختلّ ركن من هذه الأركان الثلاثة: أطلق عليها: ضعيفة» أو 


ادو اط 


سواء كانت عن السبعة أو عمّن هو أكبر منهم» هذا هو الصحيح 


.)ه٤٤٤( المتوفى عام‎ )١( 
.)ه٤۳١( المتوفى عام‎ )۳( 


صرح بذلك: 

. الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني""'‎ ١ 

اها عد حدق حكن و ال الي 

۳ - الإمام أبو العباس أحمد بن عمّار المهدوي”". 

4 حاآبو القاسم عبد الرحفن بن إسماعيل المغروك بابي شام 
وَهُوَ مَذْمَبُ السَّلَفٍ الذي لا يُعْرَفُ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ خلافة؛.اه. 
وعلى هذا؛ لا يشترط لقبول القراءة تواترها. 


(© العرفى غاء 6۴۷0 
)٤(‏ المتوفى عام (176ه). 








شروط قبول القراءة ا 


وهو رأي ابن الجزري الذي استقر عليه» وكان يرى اشتراط التواتر 
أوائل عمره» لكنه تراجع عن ذلك فقال: «وقد شرط بعض المتأخرين 
التواتر في هذا الركن» ولم يكتف فيه بصحة السند» وزعم أن القرآن لا 
يثبّت إلا بالتواتر» وأن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به قرآن» وهذا مما 
لا يخفى ما فيه؛ فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين 
من الرسم وغيره» إذا ما ثبت من أحرف الخلاف متواترًا عن النبي كَل 
وجب قبوله» وقُطِعَ بكونه قرآنّاء سواء وافق الرسم أم خالفه. وإذا 
اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف 
الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة» وغيرهم. 

ولقد كنت قبل أجنح إلى هذا القول» ثم ظهر فسادُه وموافقة أئمة 
السات والاف اه 

وقال: «وأما قول الشيخ محيي الدين النووي ك في كتاب 
«التبيان»» مما يفهم رد ما زاد على العشرة» فقد أباه الأئمة المحققون 
والفقهاء المدققون» كما تقدم الإشارة إليه من كلام السلف والخلف 
وغيرهم» إذ مدار صحة القراءة على الأركان الثلاثة المتقدمة» فهو الحق 
الل ل مدع دالس اخ أن يتبع )۳ 

وقال مكي بن أبي طالب رحمه الله تعالى: «وكلٌ ما صح سنده 
واستقام وجهه في العربية» ووافق لفظه خط المصحف الإمام» فهو من 
السبعة المنصوص عليهاء ولو رواه سبعون ألما مجتمعين أو متفرقين» 
فعلى هذا الأصل بى قبول القراءات عن سبعة كانوا أو سبعة آلاف» ومتى 
فقد واحدٌ من هذه الثلاثة المذكورة في القراءة فاحكم بأنها شاذة .اه. 


.اه. 


.)۱۹۱( منجد المقرئين‎ )۲( .)٥۸/١( النشر‎ )١( 
.)4١  90( الإبانة عن معاني القراءات‎ )۳( 








FA 1‏ المسائل المهمة فق التجويد والأحرف السبعة 

وغلى هذا؛ فكفير من القراءات الأربعة الزائدة هى من الأحرف 
السبعة؛ لأنه اجتمع فيها شروط قبول القراءات المتقدمة. 

وهذا يُؤكد ما تقدم تقريره؛ أن الأحرف السبعة لا زالت موجودة» 
وأنها لبنت محصورة فى القراءات الغشر المعوائرة4 بل القراءاة الشاذة 
التي صح سندها ووافقت العربية ولو بوجه: هى م مِن الأحرف السبعة» 
وهي قرآن منزل من الله تعالى . 

وأعا رها ماف لل ضاف الا شيى قرط عدن عو لاه 
الأئمة» والذي يظهر لي أن هذا ليس بشرطء فقد تكون القراءة خارجة 
عن المصاحف العثمانية وهي من الأحرف السبعة» ولكن حصل الاتفاق 
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على عدم كتابتها في المصاحف لما سبق تعليله. 

وعدم اشتراط التواتر في قبول القراءة هو أحد أقوال العلماء. 

والقول الثاني: اشتراط التواتر لقبول القراءة» وممن نصر هذا القول 
أبو القاسم النويري رحمه الله تعالى في شرح طيبة شيخه ابن الجزري» 
حيث قال متعقبًا لكلامه: «عدم اشتراط التواتر قول حادث مخالف 
لإجماع الفقهاء والمحدثين وغيرهم؛ ۽ لأن القران عسل الجميور عه أئمة 
المذاهب الأربعة هو ما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترّاء وكل من 
قال بهذا ليحك 3١‏ شترط التواتر كما قال ابن الحاجب» وحينئذ فلا بد من 
التواتر عند الأئمة الأربعة» صرح بذلك جماعات ؛ كاين عبد الث وابن 
عطية والنووي والزركشي والسبكي والأسنوي والأذرعي» وعلى ذلك 
أجمع القراء» ولم يخالف من المتأخرية إلا مكي وتبعه بعضهو)"'' . اه. 


الكواشى ال د التبصرة ا 
00 كرب الطيية للنويري .)٥۷/۱(‏ 








شروط قبول القراءة 0-2 


وهو الذي عليه العمل عند القراء والعامة وغيرهم» ولذلك قال 
صاحب كتاب: «صفحات في علوم القرآن)”'': «أجمعت الأمة على 
الأركان التالية لقبول القراءات: 

١‏ - أن تكون القراءة متواترة. 

۲ - أن تكون موافقة للعربية ولو بوجه. 

ا كرون عوافقة لتق الاب الات ولو الجن لكا اع 
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القراءات العشر متواترةء وما زاد عنها تعتبر شاذة 








ذهب عامة أهل العلم إلى أن كل ما زاد على القراءات العشرة فهو 
قاد را 

قال العلامة النوري السفاقسي رحمه الله تعالى: «كل ما زاد الآن 
على القراءات العشرة فهو غير منوات ”.اع 

وقال ابن السبكي رحمه الله تعالى: «ولا تجوز القراءة بالشاذ» 
والصحيح أنها ما وراء العشرة .اه. 

وهو رأي ابن الجزري رحمه الله تعالى في أول أمره حيث قال في 
كانه جد المقر ا اوقول من قال إن القراءات الاد ة لا حد 
لها: إن أراد في زماننا فغير صحيح؛ لأنه لم يوجد اليوم قراءة متواترة 
وراء العشرة» وإن أراد في الصدر الأول فمحتمل)” .اه. 

بل حكى العلّامة الدمياطي رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك 
فقال: «أجمعوا على أنه لم يتواتر شيء مما زاد على العشرة المشهورة». 


020 غيث النفع في القراءات السبع .)١5(‏ (۲) منجد المقرئين .)١9(‏ 

)۳( لكنه تراجع رحمه الله تعالى عن قوله بأنْ غير العشرة لم تصلنا عن طريق التواترء 
حيث قال فى آخر فى كتابه المذكور: إننى آخر ليلة فرغت من هذا التأليف رأيت 
وقت الصبح› وأنا بين النائم واليقظان كأني أتكلم مع شخص في تواتر غير العشرء 
فإن التواتر قد يكون عند قوم دون قوم» ولم أطّلع على بلاد الهند والمطاياء وأقصى 
المشرق وغيره» فيحتمل أنها تكون عندهم متواترة إذ لم يصلنا خبرهم» وألهمت أن 
ألحق ذلك الكتاب» وهذا عجيب والله تعالى أعلم.اه. 








القراءات العشن متواقرة وها راد عنها تر شاذة 0 


إلى أن قال: «والحاصل: أنَّ السبع متواترة اتفاقّاء وكذا الثلاثة: 


أبو جعفر ويعقوب وخلف على الأصح؛ ال ال وهو 
الذي تلقيناه عن عامة شيوخناء TT‏ ونه ناخد أن الأريعة 


بعدها : : ابن محيصن واليزيدي والحسن باعش شادة اشا ا 
وحكى الإجماع كذلك النْوَيْري رحمه الله تعالى حيث قال: أجمع 
الأصوليون والفقهاء على أنه لم يتواتر شيءٌ مما زاد على القراءات 
العشرة» وكذلك أجمع عليه القراء أيضًا إلا من لا يُعْتد بخلافه» .اه. 
TY‏ حاوف عن قير ال ل شر قراناء 
بل هي غير متواترة ومستفيضة» وكونها شاذة لا يعني بطلانها 
وخطأها وعدم اعتبارها . 
وقال بعض العلماء: «الشاذ من القراءات: ما لم يصح سنده» 
وفيه نظر ظاهرء وهو خلاف ما عليه آهل العلم. 
قال ابن الجزري رحمه الله تعالى : «وأما ما وافق المعنى والرسم أو 
أحدهما هن غين قل قلا تسدى شاذة» يل 0 
والخلاصة : أنْ المعتبر في قبول القراءة مطلقا ¢« وجواز القراءة بها 
في الصلاة وخارجها E‏ وَفشرعة اد بين الآمة. وهذا لا يكون إلا في 
القراءة العشر فقط . 
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)١(‏ إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشرهء للدمياطى» نشر: دار النشرء دار 
ا ا 

(؟) شرح طيبة النشر في القراءات العشر .)١717/1(‏ 

(۳) المدخل لدراسة القرآن الكريم» لمحمد بن محمد بن سويلم أبو شهبة .)٤٤١(‏ 

.)١9( منجد المقرئین‎ )٤( 








Fy 1‏ المسائل المهمة فل التجويد والأحرف السبعة 

قلا ضير علينا في الركنين الأخيرين؛ لأنه لم بثبت لدينا أن قراءة 
من القراءات المتواترة قد خالفت الرسم القرآني» أو خالفت العربية. 

قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى: «وهذه 
الشروط الثلاثة هي شروط قبول القراءة إذا كانت غير متواترة عن 
النبي َك بأن كانت صحيحة السند إلى النبي بي ولكنها لم تبلغ حد 
التواتر» فهي بمنزلة الحديث الصحيح . 

وأما القراءة المتواترة فهي غنيةٌ عن هذه الشروط؛ لأن تواترها 
يجعلها حجة في العربية» ويغنيها عن الاعتضاد بموافقة المصحف 
علیه) .اه 


فالشرطان الأخيران: «للاستئناس بهما؛ لأنه لا توجد قراءة متواترة 
مخالفة للشرطين الأخيرين أو أحدهماء أما القراءة غير المتواترة فقد 
تكون مخالفة للشرط الثاني أو تكون مخالفة للشرط الثالث» وهذا هو 
حال جميع القراءات الشاذة»”" . 


© © © 


0020 التحرير والتنوير .)٥۳/١(‏ 








القراءات المشهورة هى اختياراتثٌ للقراء من الأحرف السبعة سس سيرج 
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القراءات المشهورة هى اختياراتٌ للقراء 
من الأحرف السبعة 


القراداظ العشر وغيرها ضارة صن اخاراث القزاء المقين المشهورية 
لبعض الأحرف» فقد تكون في قراءتهم الأحرف السبعة كلها أو بعضها. 

قال ابن بطال ككنْهُ: «جميع هذه الأحرف قد ظهر واستفاض عن 
النبى كَل وضبطتها الآمة على اختلافها عنه. 

ومعنى إضافة كل حرف إلى من أضيف إليه كأبيَ وزيد وغيرهم من 
قبّل أنه كان أضبط لهء وأكثر قراءة وأقرأ به» وكذلك إضافة القراءات إلى 
أئمة القراء بالأمصارء على معنى أن ذلك الإمام اختار القراءة بذلك 
الحرف» وآثره على غيره» ولزمه وأخذ عنه فلذلك أضيف إليه» وهذه 
إضافة اختيار لا إضافة اختراع)'''.اه. 

واختيارهم لا يعني أنهم انفردوا بها عن غيرهم من القراء؛ بل هي 
سيور عندهم » قرأ بها أشياخهم والناس فى بلادهم» ولكن قد لا يقرأ 
بها غيرّهم في البلدان الأخرى . 

«وكل قراءةٍ نسبت إلى قارئ من هؤلاء كان قَرَاؤّها زمن قارئها 
وقبله أكثر من قُرَّائِها في هذا الزمان وأضعافهم)”" . 


(۱) شرح صحيح البخاري لابن بطال بتصرف 595/١1١(‏ - ۲۳۷). 
(؟) منجد المقرئين .)5١5-5١5(‏ 








ا ديعم المسائل المهمة فق التجويد والأحرف السبعة 


وخذ مثالا واحدًا على ذلك: ذكر أبو القاسم الهذلي كنم 
(المتوفى: 576ه) مئات القراءات والإجازات التي أخذها عن شيو 
بالأسائيد» الى تي إلى ار السبعة» وأما أسانيك القراء السيعة 0 
ااا مور جاء الهذلي على كثيرٍ منها في كتاب 
الأسائيد؛ حيك جاء فيه: «كثات: الأسائيد: آبين الرجال فيه طبقات 
القراء والحفاظ على عهد رسول الله بل إلى أن نصل إلى السبعة 
ورواتهم». 

O, 

ثم سرد الزوايات الك .> التي مى طالعها علم أن هذا القران 
ا ود ول زال - بالاسناد والتلقى . 

وقال فى اآخن: هذا ما انتهى إلينا من السبعة ورجالها: 
والاختيارات التى اختارها علماء الأمصار. . 

فجملة أهل الكوفة: (أربع مائة وستون)» فمن الكسائي وصاحبيه 
ود ا جميع الطرق عن الأمصار: (خمسة آلاف وارتعماكة وتسع 
eT‏ ا 

فانظرٌ إلى هذا الكم الهائل من طرق وأسانيد هذا الإمام إلى أئمة 
القراء» ومع ذلك: لم تكن هذه الأسانيد هي عمدة العلماء في الاحتاج 
بالقراءة العشرة؛ لان توائرها واستفاضتها خيلا بعد جيل أقوى من 
ا 

قال ابن الجزري كدَنهُ: «على أن تعيين هؤلاء المَرّاء ليس بلازم» 
ولو عين غير هؤلاء لجازء وتعيينهم إِمَّا لكونهم تصدوا للإقراء أكثر من 


.اه. 


.)7”01( إلى‎ )١5١( يُنظر إليها فى كتابه: الكامل فى القراءات والأربعين الزائدة عليها‎ )١( 
شَدَا من العلم شيئًا: حصل منه طرفًا.‎ )۲( 


© اس۷ 








القواءاثت المشمووة هد اخشارات لراك ف الا خورف (السعة مرق 
لقرا لمشهورة هي اختيارات للقراء من الاحر 4 Ao‏ 
36 


ره 


غيرهم» أو لآنهم شيوخ المعين كما تقدم» ومن ثم كره من كره من 
السلف أن تتس القراءة إلى أخكة روق أبن آبى داود عن إبراهيم 
الک قال کارا وكرهرة معد فلن ودا ونا “الف 
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المسائل المهمة ف التجويد والأحرف السبعة 
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بيان أنّ القارئ المنسوبة إليه القراءة لم ينفرد بها 








قال ابن الجزري رحمه الله تعالى: «ومما يحقق لك أن قراءة أهل 
كل بلد متواترة بالنسبة إليهم: أن الإمام الشافعي نه جعل البسملة من 
القرآن» مع أن روايته عن شيخه مالك تقتضي عدم كونها من القرآن؛ لأنه 
من أهل مكةء وهم يثبتون البسملة بين السورتين» ويعدّونها من أول 
الفاتحة آية» وهو قرأ قراءة ابن كثير» فلم يعتمد على روايته عن مالك في 
عدم البسملة؛ لأنها آحاد» واعتمد على قراءة ابن كثير لأنها متواترة؛ 
وعدا لظفة فام .اف 

وقال أبو حاتم السجستاني رحمه الله تعالى: «القراءة إنما يأخذها 
قرونٌ وأمةٌ عن أفواه أمة» ولا يلتفت منها إلى ما جاء من راو عن راو. 

يعني : أحادًا عن ال اھ 

وأقدري مال لأسن مشاهير الا وهر جضن ره الله تخالل 
الذي اغعمدث أغلب البلاه الإسلامية قراءتهء فَإِنّهُ أذ القراءة عن 
عاصم بن أبي النجود رحمه الله تعالى» وعاصمٌ قَرَأ عَلَى أي عَبْدٍ الرّحْمَنِ 
الي الابعق الكتبير» 133 او قبن ]لخن على قل تق أ 
طَالِب و . 


قَالَ عاصم: فكنت أَرْجِعُ مِنْ عند أبي عَبْدٍ الرَّحْمَنْء قافرا عَلَى 


.)75١1( منجد المقرئين‎ )۲( .)5١5( منجد المقرئين‎ )١( 








بيان أن القارئ الّمنسوبة إليه القراءة لم ينفرد بها م 


AY‏ سے 
زر بْن خبَيّش و › كان رذ كذ قرا على عزو الل إن مرو الذي قال 
يه النبي لي : (مَنْ سره اَن ان القرآ Me‏ نِْلَ كنوه على 8ا6 


١ or 5 0‏ 
ابن م عبد 0 


وعاصمٌ اشتهر في زمانه بالأمانة والإتقان وعلوٌ السنده حيث أخذ 
القرآن مُشافهة عن بعض الصحابة وكبار التابعين أيضًاء فلما ذاع صينهء 
وثبتت أمانثّه» وقوي إتقانه» أقبلت الأمة في وقته يقرؤون عليه» وكثر 
اشا وانتشروا في أصقاع الأرضء» وأقرؤوا الناس بقراءته. 

فهل القراءة التي قرأ بها عاصم انفرد بها عن الناس؟ لاء ولكنه 
كان من أشهر القراء في وقته» وأكثرهم عناية وإقراءًاء فنسبت إليه 
القراءة. 

ET‏ اهدو قراءتهم, مشافهة عن الضحابة أو 
التابعيق أو تابعیهم» وأفنوا حياتهم مع القرآن تعلّمًا وتعليمّاء ثم ارا 
وارتفعواء وأخذ الناس عنهم جيلا بعد جيل إلى يومنا هذاء ولا يُجاز 
القارئ حتى يأخذ القرآن من الشيخ» الذي أخذ القرآن بسنده إلى 
النبي كلل . 

فالقراءةٌ التي نسبت إلى حفص أو غيره» لا يعني أنه انفرد واختص 
بها عن ار العام ويل اا بيت إلية لكريه كان من غلم ا 
وأتقنهم في زمانه. 

وإذا قيل: بأن هذا القول في الفقه هو قول الإمام أحمد رحمه الله 
تعالى» لا يعني ذلك بأنْ هذا القول قد انفرد به عن سائر الأمة؛ بل كان 
شديد الكراهة والمنع للإفتاء بمسألةٍ ليس فيها أثرٌ عن السلف» وكان 


غ0 رواه الإمام حل (ه 7 وابن ٠‏ ماجه AFA)‏ 








1 عب المسائل المهمة فق التجويد والأحرف السبعة 
ما 


يقول: «إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام)""' . 

فقراءة القرّاء هي التي قرأ بها النبيٌ بي والصحابة وإ ومن بعدهم 
الى وا هذا 

قال ابن الجزري رحمه الله تعالى: «ولَّمّا خص الله تعالى بحفظه 
من شاء من أهله: أقام له أئمة ثقات تجردوا لتصحيحهء وبذلوا أنفسهم 
في إتقانه» وتلقوه من النبي بي حرفا حرفاء لم يُهملوا منه حركة» ولا 
مکو ولا ناا ولخدا بولا وکل عليفي فى شي معد شلك ولا 


وه ام 


© © © 


.)۲۹۱/۲۱( أعلام الموقعين (۲۷/۱)» مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
.)10/1( اشر‎ 29 








بيان أن الا عتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب لا على المصاحف ات 


2ه مهد 
va‏ عله 


32 04 
ليك اوا 
000 راجا 


بيان أن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب 
لا على المصاحف 








القَرّاءُ من عهد النبي ييه إلى يومنا هذاء اعتمدوا في حفظ القرآن 
وضبطه على التلقي مُشافهة بالتسلسل» لا على المصاحف المكتوبة. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: «الاعتماد في نقل القرآن على 
حفظ القلوت: لا غل الصا اف 

N TT E E E TT 
الآخر عن الارلا راف‎ 

وقاله كذلك: ا جا 


و Fag‏ 
سنة متبعة) .أه. 


وقال :4ه CE A‏ دك اد ول 
مَنْقُوطَةِ؛ لِأَنَّهُمْ إِنَمَا كَانُوا يَعْتَمدُونَ في الْْرْآنِ عَلَى حِفْظِهِ في صُدُورِجِمْ لا 
عَلَى الْمَصَاحِفِء وَهُوَ مَنْقُولٌ بِالتَّوَائْرٍ مَحْمُوظ في الصَُدُورِء لَوْ عُدِمَت 
الْمَصَاحِفُ لَمْ يَكنْ لِلْمُسْلِمِينَ بها حَاجَةٌ فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ لَيْسُوا كَأَمْلٍ 


چ 


القاب» ال یو غلى ای ا ا ا ا 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۷۷/۱۳). 
002 مجموع الفتاوى ۷4/7 - ۸°(. 








ا ا وت المسائل المهمة فو التجويد والأحرف السبعة 
على لتخي كلل ة تلثناء. E‏ يكترنا اقزر 

تم اه في رَمَن النَابِعِينَ لا حَدَتَ اللّحْنُ صَارٌ بَعْضُ الاين سكل 
الْمَصَاحِف وَيُتَقَِهَاء وَكَانُوا يَعْمَلُونَ ذلك بِالْحُمْرَة وَيَعْمَلُونَ الْمَنْحَ بنقْطَةٍ 
حَمْرَاءَ فَوْقَ الْحَرْفِء وَالْكَسْرَةَ بنْقْطةٍ حَمْرَاءَ نَحْتَهُ» والضمة بنْقْطَةٍ حَمْرَاءَ 
ا اف 

وقال ابن الجزري رحمه الله تعالى: ِن الاغتماة في تقل الْقُرْآنِ 
على حفط املوب والصُدُورِء لا على حِفْظِ الْمَصاحِفٍ والْكتّب)0" .اه. 

وقال السخاويّ رحمه الله تعالى: (إنما قرأ القراء بما نقلوه» ولم 
يعتمدوا على الخطء وإن كانوا مجمعين على القراءة بما في المصحف لا 
بما يخالفه. 

فأمّا الكتابة فما اعتمدوا في القراءة عليها دون النقل» ألا ترى أنهم 
لم يتَبِعُوا في القراءة رسَمْ اة والگۈت» ورسم لا أوضعوااء 
و«لا إلى الجحيم»» و(لا اف اف 


© © © 


.)1١5 ٠٠١ /١؟( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5/1( النشر‎ )0( 
.)50/1( جمال القراء وكمال الإقراء‎ )۳( 








القراءة 1 وطريفة مكبعة اخ هاا لا خر عن الأول سم 








2# 
7و > 
5 
3 4 
ليك ١7‏ 
000 اجا 


5 
یں 


القراءة شا وظريقة تتبعة اخدها الانشر عن الأوق 


قال غمرجق الطاب وزيد بن ثايث و عن الصضحابة» وابنخ 
المنكدر» وعروة بن الزبير» وعمر بن عبد العزيز» وعامر الشعبي من 
التابعين رحمهم الله تعالى: «القراءة سُنَّدَه ‏ أي: طريقة مُتّبعة - يأخذها 
ال لرل قافر و با 

ولذلك كان الكثير من أئمة القراءة؛ كنافع وأبي عمرو يقولون: لولا 
أنه ليس لي أن أقرأ إلا بما قرأت» لقرآت حرف كذا كذا وحرف كذا كذا. 

وقيل لأبي عمرو البصري رحمه الله تعالى: أكلما أخبرتّه وقرأتَ به 
سمعتّه؟ قال: لو لم أسمعه من الثقات لم أقرأ به؛ لأن القراءة سُنَّة. 

وقيل لمالك بن أنس رحمه الله تعالى: لم قرأتم في صْ: ظوَلِيْ 
نَعْجَة4 [18] موقوفة الياء» وقرأتم في قل يأيّها الكفرون: ول دن © 
منخضية الباء؟ 

فقال هالك: القراءة سنة تؤخل من أفواه الرجال» فشكن مثبعا ولا 
تكن مبتدعًا . 

وقال الكسائي رحمه الله تعالى: لو قرأث على قياس العربية لقرأت 
# كبر [النور: ]١١‏ برفع الكاف (كُبره)؛ لأنه أراد عظمه» ولكني قرأت 
غ٠ا‏ لا ترد 


.)١٤۹ - ۱۲۷( ذكرها أبو عمرو الداني في كتابه: جامع البيان في القراءات» رقم‎ )١( 








qy 1‏ المسائل المهمة ف التجويد والأحرف السبعة 


قال أو صمرق الدائع وحمه الله کغالے ب يعد أن روئ هذه الاٹار + 
(الأخبان الواردة عن السلف والاكمة والعلماء بهذا المع كثيرةة وفيما 
ذكرنا منها كفاية ومقنع وبالله التوفيق) .اه. 

وال شنواة حم غخترو ر عمال ےو ديكا ا 
يأولوةة إن قراف اذاف شه A VME‏ عن oN‏ 

فكل ذلك يدل دلالة قاطعةً على أن القراءاتٍ منقولة نقلا خلقًا عن 
سلف » وليسيك من قبيل اجتهاد القراء . 

قال شيخ الإسلام Ere eae‏ عَنْهُ ي الْإِيمَانَ 
والشران 2 ا 0-0 ذلك بن نضا ان النواعيا كان تشالى : 
كلك أَوَحِنَآ إِلَكَ رف 1 5 5 ف 523 رف م الْكتبٌُ و آلا آلا 0 نملنٌ وللكن 
را دف e‏ من ا .اه. 


وقال: لا گان الْقَرَآن مُتَمَيْرًا بِنَفْسِهِ - لِمَا حَصَّهُ الله به مِن الإغْجًا 


الَّنِي بَاِيَنَ به كَلَامَ النّاسِ كما قَالَ تَعَالَى: #إقل لن أجْتَمَعتِ الس وَالْجنُ 
عل أن ا يمثل. هذا القن له اف يمني ولق كنت بض لش ليرا 
©* وَكَانَ مَنْقُولّا بِالتّوَائْرٍ -: يي اه 
وَحُرُوفهء وَلَكِنْ طَمِعَ الشَّيْطَانْ أن يُذْجِل التَخْرِيف وَالتَبْدِيلَ في مَعَانِيه 
ِالتَغْيِر وَالتَأُوِيلٍ وطمع ُن يڏخل في الْأَحَادِيثِ من افص وَالِازْدِيَادٍء 
ما يُضِلُ به بَعْض الْعِبَادِء فَأَقَامَ الله تَعَالَى الور التْقَّادَ أَهْلَ الْمُدَى 
وَالسَّدَاهء فَدَحَرُوا حِرْبَ الشَّيْطانِء وَقَرّقُوا بَيْنَ الْحَقَّ وَالْبَْْانِءِ وَانْتْدِبُوا 


1 


(؟) السبعة فى القراءات لابن مجاهد البغدادي» المتوفى (4؟9ه) (6۲). 
(۳) مجموع الفتاوى .)40/١(‏ 








القراءة سنه وطريقة مُتّبعة يأخذها الآخر عن الأول 8 
لِحِفْظِ السُنَّهَ وَمَعَانِي الْقُرْآنْء من الرّيَادَةِ في ذَلِكَ وَالتْقُضَانِ)7 .اه. 

فكما أن معانيّ القرآن محفوظة في كتب المفسرين وغيرهمء 
فكذلك حروفه وطريقة النطق بها محفوظة في كتب القراءء ومحفوظة في 
صدور الْقَرّاءِ الذين يتلقى الآخر منهم عن الأول إلى يومنا هذا . 

وكما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنه لَمْ يَظِمَمْ أَحَدٌ في تَغْيير شيْء 
مِنْ أَلْمَاظٍِ القرآن وَحُرُوفِهِ؛ لأنه لا طاقة لهم بذلك». فهو محفوظ في 
صدور الأمة قبل كُتُهاء وَلَكنْ طم الشَّيْطانُ أن يُدْخَلَ التَخرِيف وَالتَبْدِيل 
EE‏ وَالتَأوِيلِ وأعملوا جهدهم في ذلك» ولكن كان لهم 
آهل العلم والدين بالمرصاد. 

ولم ينفرد القراء رحمهم الله تعالى بالقولٍ بأن القراءة سُنَّةّه بل قاله 
وأكّده غيرّهم من علماء الإسلام» وخاصّة علماء النحوء فقد اسُشتفاض 
عنهم بان القراءة سُّنَّهَء وإِنْ خالفت مقاييس العربية» وسأذكر نماذج يسيرة 
مما وقفت عليه من كلامهم : 

:)ه١١ قال سيبويه رحمه الله تعالى إمام النحويين (المتوفى:‎ - ١ 
«قراً بعضهم : 0 فَهَدَيْنَاهُم2# إل أن القراءة له عت لذن‎ 
ا اه‎ 

۲ - وقال أبو علي الفارسئ النحوي رحمه الله تعالى (المتوفى: 
4ه ): «وليس كل ما جاز في قياس العربية تسوغ التلاوة به» حتى 
تضم إلى ذلك الآثر المستفيفن بقراءة السلف له .واخزهم به لآن 


5 ا 
الا ا 


.)۱٤۸( مجموع الفتاوى (۷/۱). (۲) الكتاب‎ )١( 
الحجة (١/۲۹)ء نقلا عن: محاضرات في علوم القرآن لأبي عبد الله غانم بن قدوري‎ )۳( 
.) 35/1( 








ا ۹6 المسائل المهمة ف التجويد والأحرف السبعة 

۴ وقال الرّجاخ رحمة الله تعالى (المتوفی: ١١١ه)‏ قي 
قول الله كْكَ: ّما يَحْمَمَ من آله لِنتَ4: «ولو قرئت: «فيما رحمة 
ما ا وای وار خا کا ان سماد ما 
كوف ا ول شران بها؛ فإن القراءة سنّة» ولا يجوز أن يقرأ قارئ بم 
لم يقرأ به الصحابة أو التابعون» أو من كان مِن قُرَاءٍ الأمصار المشهورين 
في القراءة)”'' . اه. 

ل ول تقرآن حى هذا إلا ها قد ی يده لأن ال شن لا 
ينبغي أن يقرأ فيها بكل ما يجيزه النحويون» وإِنْ تتبع فالذي روي من 
المشهور في القراءة أجوذ عند النحويين» فيجتمع في القراءة بما قد 


شف 
.اه. 


رُوي: الاتباع» وإثباثُ ما هو أقوى في الحجة إن شاءَ الله» 


٤‏ - وقال الزجاجي رحمه الله تعالى (المتوفى: /الالاه) في 
قول الله كك : اا كل شىء حلفت بقَدَرٍ (3©* [القمر: 44]: «سيبويه يذهب 
إلى آذ اھ :فيه ای كز به أقوى من اللصب في الغربية» وان أيت 
ناكة القراء إله الصيه تددن تقروها للك ااا لذن الثراءة 


ا 

ه ‏ وَقَالَ الأزهري رحمه الله تعالى (المتوفى: ١۳۷ه)‏ فى 
قول الله كبك : واوا ليه صَدَقَتِينَ غ4 [النسّاء: 4]: ايجوز: 
صُدَقَاتِهنَه بضم الصّاد وفتح الدّالء وَيجوز: صُدْقاتهنَ» ولا يقْرَأْ من 
هَذِهِ اللّعَات إلا بمّا قُرئ به؛ لأن الْقِرَّاءَة سُنَّةّء وَهَذَا كُله قول أبي 
ا 
)١(‏ معانی القرآن وإعرابه /١(‏ 5857). 


(؟) معانى القرآن وإعرابه (؟/7١).‏ 
(9) أخبار أبى القاسم الزجاجي .)55/١(‏ 








القراءة هة وط هة عة ا خد ها ا لا خر حن اون ge‏ 
لقرا وطرد بعة ب خر عن الاو _ 


وقال في قول الله جل وعرّ: ولا توا فى لض منييت ©) 
[المَقَرّة: :]5٠١‏ ولو جَارَت الْقْرَاءَة بهذو 0 أي بضم الثاء» من عثا 
يعثو مثل سما يسمو - لقرئ: «ولا تَعُْوا» وَلكن الْقِرَاءَة سُنََّء ولا يُقرأ إلا 
ما قَرَأُ به الْمَراء» .اه 

هل يستريث اعا بعد هذا أن القراءات إثهنا هى من يشكاء 
النبي كَل علمها وأقرأها أصحابّهء ثم نقلها الكثير من الصحابة 
للقابعين» عن طريق حلق القرآن» التي انتشرت في المديتة ومكة» 
والكوفة والبصرة والشام وغيرها من بلاد الإسلام» وهكذا ثقلت إلينا عبر 
هذه ال الصحرحة المعوات ة؟ 

قال القسطلاني رحمه الله تعالى: «الإسناد أعظم مدارات هذا 
الفن؛ لأن القراءات سُنَّةَ متبعة ونقل محض» ولذلك لا بد في القراءة من 
المشافهة والسماع» .اه. 


© © © 


)١(‏ تهذيب اللغة» باب (العين والثاء). 
(۲) لطائف الإشارات »)١1١/١(‏ نقلا عن: محاضرات في علوم القرآن لأبي عبد الله 
غانم بن قدوري .)175/١(‏ 








| ۴۹ المسائل المهمة فق التجويد والأحرف السبعة 


2ه مهد 
va‏ له 


4 2 
ا‎ vy 
DPAUSXKI 


لا يشترط التقيّد باختيارات هؤلاء القراء إلا لمن التزم 
قراءة أحدهم 








ذكر أهل العلم أنه لا يشترط التقيّد باختيارات قراءات القراء 
العشرة» فلو حَلَط هذه الْقِراءاتٍ بَعْضِها بِبَعْضٍ جاز» ولكنْ حينما يقرأ 
لإمام منهم فلا بد من التقيد بما جاء عنه» وإلا كان كاذيًا عليه. 

قال ابن الجزري رحمه الله تعالى: (إِنْ كَانَتْ إِخدى الْقِرَاءَتَيْن 
مُتَرَتَبَةَ على الأَخْرّى فالمَنع مِنْ ذلك مع تخريم؛ كَمَنْ يَقَرَأ: «إفتلتع حَادَمْ 
من َيب کلت [البقرة: ۳۷] بالرّفْع يما أو بِالنضْبٍء آخِذَا رَفْعَ آدَمَ: 
ا 000 مقا ی ا ام عط 0 
من قراءَةٍ غير ابن كثيرء ورّفع كلِمَاتٍ: مِن قِرَاءَةٍ ابن كثيرٍ 5 

ەر ايك امم خم و ت بع انهه (7) ي مو هن زمه و 

ونخو: وملا رَكَرِياءُ4 بِالتَشْدِيدِ مَعَ الرّفع "© وَشِبْهْهُ مِمّا يركب 
الا بره الت ولا بي في الخد 

وما ما لَمْ يكن ذلك انا نرق فيه بَْنَ مَقَام الرَوَاية وَغَيْهَا: 

١‏ - فَإِنْ قرا بذَلِكَ عَلَى سيل الروَاية: فَإِنْهُ لا يَجُور أيضًا مِنْ حَيْتُ 
لَه كت في الروَايَة ولي عَلَى أهل الدَرَاية. 


220 أي : في آدَم وكلمانة:. 

(۲) فلا يجوز أن يقرأ قارئ: 8قْتَلَقَى آدَمُ مِنْ رَبّهِ كَلِمَاتٌ» أو: طفْتَلَقَّى آَم مِنْ رَبّهِ 
كَلِمَاتِ». 

05 لأن إعراب كلمة زكرياءة مقعول به متصوب» فلا يجوز رقعهاء إلا إذا تحقف الفاء: 
#وَكَمَلَهَا رَكرِيَاءُ4» فيكون إعراب كلمة زكرياء: فاعل مرفوع. 








لا يشترط التقيّد باختيارات هؤلاء القراء إلا لمن الّتزم قراءة أحدهم | ۴q‏ 


۲ - وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى سَبِيلٍ التَقْلِ؛ بل عَلَى سَبِيلٍ الْقِرَاءَةٍ وَالتََاوَةِ: 
نه جَائِرٌ صَحِيحٌ مَقَبُولٌ لا مَنْمَ مِنْهُ ولا حَظْرَء وَإِنْ كُنا نَعِيبُهُ عَلَى أَئِمٍَ 
الْقِرَاءَاتِ الْعَارِفِينَ باختلاف الرُوَايَاتِ مِنْ وَجْهِ تَسَاوِي الْعُلَمَاءِ بِالْعَوَامٌ لا 
ب تق انكف 00 أو حَرَامٌء إِذْ كل مِنْ عِنْدِ ال نَرَلَ به الرُوحُ 
لْأَمِينُ عَلَى قَلْب ب ا سور وَتَهْوِينَا عَلَى أَهْلٍ 
مقو الملل كلو ا عَلَيْهِمْ قِرَاءَةَ كل رِوَايَةِ عَلَى حِدَةٍ شق عَلَيْهِمْ تَمْيِيزٌ 
الْقِرَاءَةٍ الْوَاجِدَةٍء وَالْعَكَسٌ الْمَقْصُودُ مِنَ النَّحْفِيفِء وَعَادَ بِالسّهُولَةِ إلى 
التكليف . 


وقد رَوينَا في ١الْمُعْجَم‏ الْكبِيرا عضن "ل صو 6 عَنْ إبراهيم 
التقيع قانع ان غنة ان ET‏ الخهنا أن يدا تمض 
AM Ea a‏ 

وهذا لا شك فيه» فقد كانت هذه القراءاث معروفة وموجودةً قبل 
هؤلاء القراء» ولم يلتزم مَنْ قَبُلهم بقواعدهم» فكان الصحابة والسلف 
الصالح يقرؤون القرآن بأحرفه حسب ما تيسر لهم. 

قال الحافظ رحمة اله الي ادل له كلوه دإن هذا 
القَوْآنَ نرِلَ عَلَى سَبْعَةٍ حرف قَاقْرَووا مَا 7 و عَلَى جَوَاز 
الْقِرَاءَة بحل مَا كَبَتَ مِن الْقُرآن بِالشُرُوطٍ الْمْتَقَدْمَة وَهِيَ شُرُوط لا 
بد مِنْ إِعْتِبَارمَاء فَمَتَى إِختَلَ شَرْط مِنْهَا لَمْ تَكْنْ تَلْكَ الْقرَاءَة 


فو چ رم ا 
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.)۸٦۸۳( معجم الطبرني‎ )1١( 
.)۱۹/۱( النشر‎ )0( 
.(A1۸) البخاري (549), ومسلم‎ 7) 








ا AA‏ المسائل المهمة فل التجويد والأحرف السبعة 


٤ اَن‎ 


1ك الوا شاف 5 «الْوَجِيرَ) ن فتوى ورت من الْعَجَم لدمشق 
سَأُنُوا عَنْ قَارِئ يَقْرَأْ عشْرًا مِن الْقُرْآن َيَخْلِط الْقِرَاءَاتء قَأَجَابَ إِبْنُ 
الخَاجب» وار بن الصلاح» و وَاجد مِنْ ا ذَلِكَ اح بالْجَوَازِ 
بالْشرُوط التي ذَكَرْنَاهَا؛ كَمَنْ يَقْرَأ متلا : «قَتَلَقَى آدم مِنْ رَبّهِ گلمّات» قَلَا 
قرا لابن كثير بتضب آڌم وَلِأَبِي عَمْرو بتضب گلِمَات» وَكَمَنْ يقرا الغْفِر 


O‏ شتام لا شك في مع مل هَذَاء وَمَا عَنَاه َجَائِن وَاله 


وقد شَاعَ فِي زَمَاننَا مِنْ طابِفة مِن الْقَرَاء إنكار ذلك حَنَّى صَرَّحَ 
بَعْضهم بِتَخريمه فَطَنَّ كثير مِن الْمْقَهَاء أن لَهُمْ في ذَلِكَ مُعْتَمَدَا قَتَابَعُوَهُمْ 
وَقَانُوا: أهل كُلّ فَنْ أذْرَى بِمَنّهِمْء وَهَذَا ذُهُول مِمَّنْ قَالَهُء فَإِنَ مِم 
الخال وَالْحَرَام ننه ی بق اا الى مَنَعَ َلك من الْقُرّاء إَِّمَا 


ا موص 


هر مول عَلَى مَا إذا َر بِرِوَايَةٍ خاضّة فإنه متی اظيا كَانَ كَاذْيًا 


- 


| 


ابعر 


على تيك القارى ا في إفراء روايته» فمن 0 رِوًا 
س 1 ل 0 إلى رواية ا كما قَالَهُ الحم تخي 
ا 

وال الشَبْحُ أَبُو الْمَضْلٍ عَبْدُ الرحمَنٍ بن 
در الشبهة التي من أجلها وتم فض الْعَوَاءٌ فى 
اة السا هخ إل ار الا بِقَوْلِهِ كيد : «أَنَزْلٌ القؤآن على اة 








لا يشترط التقيّد باختيارات هؤلاء القراء إلا لمن التزم قراءةأحدهم ل--- ترق 
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أرقا وَأنْ الناسن إِنْمَا توا القراءات وَعَشْرُوَهَا وَرَادُوا على عَدّد 
السَبْعَةِ الَذِينَ اقْتَصَرّ عَلَيِْمْ ابْنُ مُجَاجِدٍ لجل هَذِهِ الشُبْهَةٍ - ثم قَالَ: 
«وإتي لَمْ أَقْتَفٍ أَئَرَهُمْ تَنْمِينًا في التَصْيِيفٍِء أو تَعْشِيرَاء أو تَفْرِيدًا إلا 
إزَالَةِ مَا ذَكَرْتهُ مِنَ الشّبْهَةٍء وَلِيُعْلَمَ أن لَيْسَ الْمُرَاعَى فِي الْأخرْفٍ 
ES‏ التكال. ذو آخرية SENIN‏ 
وَآنه لو ا ع ۷ بھی وخ اا اخار كز واو ولق ررد 
بخلاف صاجبه» وَجَرَّدَ طَرِيقًا في الْقِرَاءَةٍ عَلَى حِدَةٍء في أي مَكَانٍ 
كان زفي أ أؤان ET‏ الناضيق اف الللقه يد أن كان 
لِك الْمَحْتَارٌ بِمَا اتَارَهُ مِنَ الْحُرُوفِ بشَرْطِ الِاخييّارِء لَمَا گان بِذَلِكَ 
حَارِجًا عَن الأخرّفٍ السَّبْعَةٍ الْمُتَزَّلَوٍه َل فِيها مُنَسَمٌ إلى يَوْم 


ا اھ 


وقد جاء بعد هؤلاء القراء العشرة من اختار قراءاتِ خارجة عنهمء 
فمن هؤلاء: أبو القاسم الهذلي رحمه الله تعالى (المتوفى: 555ه). فقد 
قال بعد أن ذكر أساتئيد قراءائه الالء الما اعذا ما آكهی الينا ين 
السبعة ورجالهاء والاختيارات التي اختارها علماء الأمصارء ثم اتَبَعْتُ 
أثرهم فاخترث اختيارًا وافَقْتٌ عليه السلف بعد نظري في العربية» 
والفقه. والكلام» والقراءات» والتفاسيرء والسنن»ء والمعاني» أرجو أن 


)0 
.اه. 


ينفع بعون الله وتوفيقه) 

)١(‏ منجد المقرئين 2»)5١8(‏ وقد أيّد كلامه ابن الجزري حيث قال: وهو كما ترى في 
غاية الإنصاف والمتانة. 
ويُنظر فى تأصيل هذه المسألة» وذكر المزيد من الأدلة وأقوال العلماء إلى كتاب: 
حكم الاختيار وضوابطه للدكتور أمين إدريس ۱١١(‏ - ۲۲۷). 

)۲( (ص۳۰*۷) . 








0 


فهو لا يرى حرجا في الخروج عن قراءة القراء السبعة وغيرهم» 
فأنشأ قراءةً خاصّة به» يختار من الأحرف السبعة كما اختار القراء 
قبله . 


© © © 
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كيفيّة النطق بكلمات القرآن ثابتة عن النبي عله 
وليست من اجتهاد القَراء 


لا شك أن كيفيّة النطق بكلمات القرآن؛ كالإدغام وترقيق الراءات 
وتفخيم اللامات ونقل الحركة وتسهيل الهمزة؛ التي جاءت عن القَرَّاءِ 
العشرة ثابتةٌ بالتواتر عن الصحابة وء الذين أخذوها عن النبي يلاف 
وهي مما لا يسوع الاجتهاد فيه. 

فلا يصح أنْ تكون اجتهادًا من القَرّاء أبدًا. 

قال ابن التجوري سمه الله تعالي: ا ال فاته إما أن يكون 
طبيعيًا أو عرضيًا» والطبيعي هو الذي لا تقوم ذات حروف والمد بدونه؛ 
كالألف من «قال»» والواو من «يقول»» والياء من «قيل»» وهذا لا يقول 
مسلم بعدم تواتره؛ إذ لا تمكن القراءة بدونه. 

والمد العرضي هو الذي يعرض زيادة على الطبيعي لموجب إما 
سكون أو همزء فأما السكون فقد يكون لازمًا كما في فواتح السور» وقد 
يكون مشددًا نحو: «الم) «ق» «ن» «ولا الضالين» ونحوه فهذا يلحق 
بالطبيعي» لا يجوز فيه القصر؛ لأن المد قام مقام حرف توصلا للنطق 
بالساكن» وقد أجمع المحققون من الناس على مده. 

وأما الهمز فعلى قسمين: 

الأول: إما أن يكون حرف المد في كلمة والهمز في أخرى» وهذا 
تسميه القراء: منفصلًا . 








اجن المسائل المهمة فق التجويد والأحرف السبعة 


الثاني: أن يكون حرف المد والهمز في كلمة واحدة» وهو الذي 
يسمى : متصلاء وقد أجمع القراء سلمًا وخلمًا من كبير وصغير على مده 
لا اختلاف بينهم في ذلك» إلا ما روي عن بعض ممن لا يعول عليه 
بطريق شاذه فلا تجوز القراءة به» حتى إن إمام الرواية أبا القاسم الهذلي 
الذي دخل المشرق والمغرب» وأخذ القراءة عن ثلاثمائة وخمسة وستين 
او حلاف من ات الت إلى قرط انه هيا وفنا ا 
وبحرّاء وألف كتابه «الكامل»» فقال في باب المد في فصل المتصل: لم 
يختلف في هذا الفصل أنه ممدود على وتيرة واحدة» فالقراء فيه على 
نمط واحد).اه. 

فهذه أقسام المد العرضي أيضًا متواترة لا يشك في ذلك إلا 
جاهل» وكيف يكون المد غير متواتر وأجمع الناس عليه خلمًا عن 
البلف؟ 

وقال كله : «إن المد العرضي من حيث هو متواتر مقطوع به قرأ به 
النبي ية وأنزله الله تعالى عليه وأنه ليس من قبيل الأداء. 

وأما الإمالة على نوعيها فهي وضدها لغتان فاشِيتّان من الأحرف 
السبعة التي نزل بها القرآن» مكتوبتان في المصاحف متواترتان. 

وهل يقول أحدٌ في لغةٍ أجمعَ الصحابةٌ والمسلمون على كتابتها في 
المصاحف أنها من قبيل الأداء؟ 

وقد نقل الحافظ الحجة أبو عمرو الداني في كتابه «إيجاز البيان» 
الإجماع على أنَّ الإمالةً لغة لقبائل العرب» دَعَاهم إلى الذهاب إليها 
التماس الخفة. 

وأمًّا تخفيف الهمز ونحوه من النقل والإدغام وترقيق الراءات 


وتفخيم اللامات فمتواتر قطعًاء معلوم أنه منزل من الأحرف السبعة» ومن 








كيفيّة النطق بكلمات القرآن ثابتة عن النبي يك وليست من اجتهاد القزاء | “© 
لغات الوت الذين لذ بون غه وكيف بكرن ذلك غر وار أن 
من قبيل الأداء وقد أجمع القراء في مواضع على الإدغام ك !#أَتْقَلَتْ 
دعو الله [الأعراف: 184]. 

وفي مواضع على تخفيف الهمز نحو: اتن [يونس: .]٩١‏ 

وفي الاستفهام وفي مواضع على النقل نحو: #لكنا هو الله ربي) 
[الكهف: 58]. 

وعلى ترقيق الراءات في مواضع نحو: «فرعون» وامرية». 
والفتحة . 

وأجمع الصحابة وين في كتابة الهمزة الثانية من قوله في آل 
عمران: «اأؤيشكر [الآية: ]٠١‏ بواو. قال الحافظ أبو عمرو الداني 
وغيرهة إننا کا ذلك عل إرادة سيل اة يق ن اه 

وكيف يكون ما أجمع عليه القراء أمَمّا عن أمم غير متواتر؟ وإذا 
كان المد وتخفيف الهمز والإدغام غير متواتر على الإطلاق» فما الذي 
يكون متواترًا؟ أقصر «آلم» و«دابة» و«أولئك» الذي لم يقرأ به أحد من 
الناس؟ أم تخفيف همزة «الذكرين» «الله» الذي أجمع الناس على أنه لا 

00 5 

يجوز؟) .اھ . 

والخلاصة: أن القراءاتٍ والتجويدَ الذي عليه القَرَاءُ اليوم هو الذي 
وال فال خر آنه اف لكات راك ا حط حروقه واد 
وأدائه من التحريف والتبديل . 


)١(‏ منجد المقرئين .)35١5 - 7٠٠١(‏ مع شيءٍ من التصرف. 








ا Fee‏ المسائل المهمة فل التجويد والأحرف السبعة 
الفحويكة وك الطلق كات القران ما وترقنا وق ونج ذلك 

قال ابن الجزري رحمه الله تعالى: «فليت شعري أكان الدين قد 
هان على أهله حتى يجىء شخص فى ذلك الصدر يذخل فى القراءة - بقلة 
ضبطه ‏ ما ليس منها فيسمع منهء ويؤخمل خثة ويقرا به فى الصلوات 
وغيرهاء ويذكره الأئمة في كتبهم ويقرؤون به وستفاضن» ولم تيزل كذلك 
إلى زماننا هذاء لا يمنع أحدٌ من أئمة الدين القراءة به؟ 

مع أن الإجماع منعقد على أنَّ من زاد حركة أو حرفًا في القرآنء 
أو تقض من تلقاء نفسه مِصرًا على ذلك يكقر» والله جل وغلذ تولى 
حفظه «إلَا ياي الْنَِلُ من بن يَدَيّهِ ولا مِنْ خَلْفْودُ» [فصلت: .]٤١‏ 

فإذا كان النبي بي والصحابة رضوان الله عليهم لم يقرؤوا بها مع 
تقدير صحتهاء وأنها من الأحرف السبعة» فمن أوصلها إلى هؤلاء الذين 


قرعو ھا اس 


والقراء العشرةٌ وغيرٌهم إنما أخذوا قراءتهم عن الأئمة المتقنين 
المشهورين» ولم يأخذوا بالشواذ ولا بالغرائب والفرائد؛ بل يجتنبون كل 
قراءة لم تكن مشهورة متواترة لديهم . 

قال محمد بن صالح : سحت ,چا يفول لآب عمرو: كيف تقرأ 
لا ذب علد لد © ولا بوق وائ د ©4 [الفجر: 5؟] فقال: لا 
ا 

فقال له الرجل: كيف وقد جاء عن النبي بي «لا يعدب» بالفتح؟ 


فقال له أبو عمرو: لو سمعت الرجل الذي قال سمعت النبي ئلا 


.)5١؟( منجد المقرئين‎ )١( 








فة التظق يعلساف ا تقرآن كانت هن العبى كله ولعت من احدياة القواء حسمي 
ا 7 . 0 ١‏ ه6١‏ د 


ما أخذته عنه! وتدري ما ذاك؟ لأني أتهم الواحد الشاذ إذا كان على 
خلاف ما جاءت به العامة. 

قال الشيخ أبو الحسن السخاوي: وقراءة الفتح أيضًا ثابتة بالتواتر. 

قال ابن الجزري: صدق؛ لأنها قراءة الكسائي . 

قال السخاوي: وقد تواتر الخبر عند قوم دون قوم» وإنما أنكرها 
انو عة لا لم تبلغه على وجه اترات .اعد 

فهذا يُؤكد على أن هذه القراءات هى ما كانت عليه الآمة كلها من 
عصر النبوة إلى زمن هؤلاء القراء العشرة وغيرهم وبعد زمنهم.ء وإِنْ 
تفاوتت الأقطار والبلاد فى القراءات. 
الذي لا ريب فيها ما تضمنه مصحف عثمان من الحروف» وأما كيفيات 
الأداء مثل تليين الهمزة» ومثل الإمالة والإدغام» فهذه مما يسوعٌ 
للصحابة أن يقرؤوا فيها بلغاتهم» لا يجب أن يكون النبي بيه تلظ بهذه 
الوجوه المتنوعة كلها؛ بل القطع بانتفاء هذا أولى من القطع 


شو ااا 


وهذا لا شك في بطلانه» إذ هل يُظنّ بالصحابة الكرام ون أن 
يسمعوا القرآن من تبيّهم غضًا طريّاء ثم يتعمّدون قراءته على غير ما 
شود و 

فلك أنْ تتصور أن صحابيًا مُتَبعَا لحبيبه ية في كل صغيرة وكبيرة» 


.)5١95- 5١5( منجد المقرئین‎ )١( 
.)١١7/1( جامع المسائل لابن تيمية‎ )۲( 








ا ۹ المسائل المهمة فل التجويد والأحرف السبعة 


يسمعه يقرأ بتفخيم الراع» أو بإدغام أو بإخفاء» أويمة أو قصر تي 
يُخالف ما سمعه» ويقرؤه حسب ما اعتاد عليه ! ! 

حاشاهم من ذلك و وحاشا مُسْلمًا أن ييب ذلك لهم. 

قال أبو القاسم الهذلي رحمه الله تعالى: «كيف يُظْنّ بهم أي: 
بالصحابة ‏ ذلك» ولم يتركوا فعلا من أفعال رسول الله ييل لا قولا ولا 
حركة إلا نقلوه وبيّنوه؛ إذ هم حجة الشريعة. . 

وال لطر بهم ذلك» وهم أمناء الأمة. وفصحاوؤهاء وحفاظ 
الديخ والشريعةة كيف وقد قال الك عات + وا عن ا ك 
لظو 46 [الحجر: 4]» ولو جاز أن يدخل في القرآن ما ليس فيه لجاز 
أن يزاد فيه وينْقَصّ» ولو جاز ذلك لتبدّلت الشريعة» ووصفت هذه الاه 
بما وْصِفَ به اليهود والنصارى من تبدل التوراة والإنجيل. 

كلوقه ليحت الام من لذن وسل اله كله إلى فا هذا عل 
الأخذ والقراءة والإقراء بالإمالة والتفخيم بعد قوله: «إياكم ومحدثات 
الأمور. فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالةء وكل ضلالة فى 
النار اه 

ولو مسعنا عدا يقرا القرآن جس لهه لعبايقنا إلى اانا 
عليه» ولو قال: أنا لا أستطيع إلا ذلك لأمرناه أن يتعلم» ولم نرض بأن 
يُعلّم أبناءنا القرآن ولو كان حافظا له. 


كاه 


ومِمًّا يدل على ما ذكرتٌ؛ء ما رواه الحاكم و انهه 
ترآ کے عقن آل بن ممعوردة لأظد» رده ا ا ااا عا 


.)7097/1١( الكامل في القراءات‎ )١( 
(FA) 0 








فة النظق يعلمات القرآن كانت عن التنى كلك ونيست من احتهاة القواء 8 
٠ 8 -‏ ٣ے‏ 


2 


َيل الل DE‏ اط ا E LE OSES‏ وشو ال كلف 
ويقصد بالكسر الإمالة. 
ومن المعلوم أن قراءة أهل الكوفةء وهم : عاصم (في رواية شعبة) 
وحمزة والكسائي» التي ترجع في سندها إلى ابن مسعودء إمالة الطاء 
والهاء معّاء وأمال ورش المدنىٌ وأبو عمرو البصري الهاء فقط» وفتحهما 
الآخرونء وذلك راجمٌ إلى مَن أخذوا القراءة عنه من الصحابة الكرام. 


© © © 
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ومعنى نزول القرآن بلسان فريش 


مصاحف عثمان لم تخرج عن مصاحف أبي بكر وڳ إلا في شيء 
سيره وعى مكتملة على الأحرف السيعة فى الجملة» .جامعة للعرضة 


الأخيرة التي عرضها النبي بي على جبرائيل فللا . 
والدليل على ذلك: ماارواه البخاری" EE‏ طله ؛ 


ن حَُدَيْمَة بْنَ الْيَمَانِ قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ وء وَكَانَ يُعَازِي أَهْلَ الشام» في 5 

فح انيه وَأْذْرَبِيجَانَ مَعَ م اهل الْعرّاتق» َأَفْرَعَ Fe‏ اْتِلَافُهُمْ في فى 

O CTL‏ التؤييين» اذرك عزو الأقة قل أن 
IEEE OS a‏ 
حَقْصَةً؛ أن أَرْسِلِي - السك نَنْسَحُهًا فِي الْمَصَاحِفِء ثُمَّ تَرُدُهَا 
ليك اسلف يها + خَنْصَة إلى عُذمان». فامر رَيْدَ بن نّ تَابتِء وعَبْدَ الله بن 
لار رتد تن الغقاص» وا ال ن بق 0 بْنِ هِشَام 
فَنَسَحُوهًا فِي الْمَصَاحِفِ وال عبان للافغط الفرفيية ال 


الف الث ورين ؛ بن ابت ف شد + بخ لقان ابو لمان مرش : 
نما ما رل بلسائيم؛ e‏ إِذَا نَسَحُوا الصُّحُف في الْمَصاجفِ» رَد 


۴ 


Tp‏ \ السام 


)1( ا 








القرق بين مصداحق صثيان ومصدحف ابي بكر اوی قرول الخوآن ران ن | ۴ _ 
مان الصُحْف إلى حَفْصَة» وَأَرْسَلَ إِلَى كل أُقْقٍ بِمُضْحَفٍ يما تسوا 
وَأْمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآَنِ في كَل صَحِيفَةٍ أؤ مُصْحَفٍ أن يُحْرَقَ . 

يُستفاد من هذا الأثر الصحيح عله فوائد منها: 

آرت آن عقمان وك آخد فف حا قي رذه ياء ولو كان 
تة نحو الخووق ال لما أبقى كا وة الق اها 
ولکته لما بقيث على آصلها من زمن أبي بكر فلم تُغبّر ولم تصرف في 
خطها أبقاهاء وأما المصاحف الأخرى فتصرف في خطها النساخ والقرَاءٌ 


حبنب الخرف الذي يقرؤون به» ويذل عله قولهة ١وَأمرَ‏ بمَا سواه من 


الُرآن في كَل صَحِيفَةٍ» اؤ مُضْحَفٍ'. 

نيداك وح وال ماج ای أن الاس انرا بكهرة 
القرآن في غير المصاحف الْمُعدَّة له» فلأجل ذلك كثرث وتعدّدت» ولم 
يكن هناك قانونٌ لضبط ذلك . 

تان التسافظ ابن عر ضيه الك ا ا 


تالتكت EMERSON‏ التي جمِعَ فيا الْقُرْآنُ في عَهْدٍ 
أبي بكر وَگائّت سورا مُفَرَقَهَ کل سُورَةٍ مُرَتَبة بِآيَاتَِا عَلَى حِدَقِء لكن لَمْ 


ولاك ه ع و ي 2 ي e iT‏ الو عل وو ر 2 مويه الى ع لوعي .© 

يرتب بَعضها إثر بعض» فلما نسخت ورتب بعضها إِثرَ بعض صَارَت 
0 

ويدل على ذلك: ما رواه الترمذي وصححه بعد سياقه لهذا 

معو 


الحديث بنصه عن الزُهْرِيَ رحمه الله تعالى أنه قال: ار فيد الله بن 


اچ 0 8 io‏ کے بو و اا سي ج ا - 5-2 ۴ E‏ 
عَبدٍ الله ن عَنْبَة؛ أن عَبّْدَ الله بْنَ مَسْعُودِء كَرِه لِرَيْدِ بْنِ ثابتٍ نسُح 


5 0 


ل 5 وال يا ال فزن قن س كانه الت حَفِ 


OA 








Fe ll‏ المسائل المهمة ف التجويد والأحرف السبعة 
وَيَكَوَلاها و12 وال ا لت وا1 لفى کپ رل افو ریا 


زید بْنَ ثابتٍ - 


وَلِذَلِكَ قال عد الله بن مترو يا أهل المرّاق ارا التُشاجت 


1 قر ا ت 4 و ر < ل ب عولد صخ 7 
التي عِنْدَكُمْ وَغْلُوهَاء فن الله يَقُولَ: وس يَخَثْلَ يأتِ يما عَلَّ يوم الْقِيمَةِ) 


لآل عمران: 151] فالعا الله بالمصضاحق: 


قال النووي رحمه الله تعالی : (معناه: أن ابن مسعود كان مصحفه 
بغالق القت | E ag‏ 
عَلَيْهِ النَّامِنُ وَأْمَرُوهُ برك مُصْحَفِهِء وَبِمُوَافْفَةِ مُضْحَفٍ الجمهورء وطلبوا 
مُصْحَفَهُ أن يَحْرُقُوهُ كما فَعَلُوا بِغَيْرِوء فَامْتَنَعَ» وَقَالَ لِأَصْحَابهٍ عُلُوا 
صاخ آي اوها ومن يخال يات يما غل يوم القيامة 4 يكن : 
دا عَلَلتْمُوهَا جِنْتُمْ بها يَوْمَ الْقِيَامَقِه وَكَفَى لَكُمْ بِذَلِكَ شرف .اه. 

انيًا: أنه إنما أمر بالرجوع إلى لغة قريش عند الاختلاف» وأما ما 
عدا ذلك فتبقى الكلمات كما هی وإنْ كانت على لسان غيرها. 

ويدل على ذلك: ما رواه الترمذى وصححه بعد سياقه لهذا 
البعديق تة غو الا وة أت كال تاختلنوا تركعق فى الثانيت 
وَالتَّابُوو فَقَالَ القُرَشِيُونَ: التَّابُوتُء وَقَالَ رَيْدٌ: التَّابُوه فَرْفِمَ اخْتِلَافُهُمْ 
الى تمان فا کی التاترمك إل ل لان رش 


فهذا يدل على أن القرآن لم يُكتب كله على لغة قريش . 


)۱( شرح صحيح مسلم 1/0(. 








ر نون امت عفان ضحت ا ,1ت و عمطي ازول القران يسنان قروا 7 
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0 


كما اقول ان «إذَا اْتَلَفْتُمْ ألم وید و ایج با یدل 


ع 


على أنه لم يأمر بإلغاء الأحرف السبعة» فاللفظ a‏ ا بإثبات 
لغة قريش عند الاختلاف فقطء أما عند الاتفاق فليكتبوا بأي 0 
النَّىَ كل قرأ بها فى العرسة الآ رلم يتل إلا ألمي لفلفو تن 
شيء إلا في لفظ : (التابوت))297 . 

وقد أجاب العلماء بأجوبة أخرى على قول عثمان ولي : «فاكتبوه 
ِِسَانٍ فرش انما رل سانيم : 

قيل : ان ها عل الأعلي» ال ا ع ين عد الي رخمه الله 
2501 انو حت مريعرةة في صحيع الثرادت ون الخيل 


الْهَمَدَاتِ وَنَحْوِهًا وري ا تر .اه. 


وقال النخاري زرحم الله تعالى* اماب زل القرآن بلسّان قرش 
وَالْعَرَبء طفن عَرَيَا - يان ع ن @4). 

فظاهر كلامه أنه ليس خاصًا بقريش» بل يشمل العرب غيرهم. 

قال القَسْطْلَانِيَ رحمه الله تعالى: قولّه: «نزل القرآن بلسان 0 
أي : بلغة معظمهم «والعرب» من عطف العام على الخاص)"" . 

وقال شيخ الإسلام رحد تعالى :. لقره اتسيف الف ارقا 
مِنْ عِنْدٍ حَمْصَةَ هي التي أَمَرَ أبُو بكر وَعْمَرٌ بجَمْع القرآن فِيهَا لِرَيْدٍ بن 
ثَابتِء وَحَدِيتْهُ مَعْرُوفٌ في «الصَّحِيحَيْنِ) وَغَيْرِهِمَاء وات بِحَطّهِ؛ٍ فَلِهَذَا 
)١(‏ جمع القران في مراحله التاريخية من العصر النبوي إلى العصر الحديث» تأليف: 








ا ۲ ار المسائل المهمة فم التجويد والأحرف السبعة 


5 
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وھ ا موسو ا اميق کی ا و و الاق ٠‏ لش د 2 ع2 و. 
مَرَ عُثْمَانَ أن يَكون هر أَحَدَ مَنْ يَنْسَحْ المَصَاجفَ مِنْ تِلكَ الصُحفِ› 
f‏ 0 ا 0 38 5 e‏ ع2 م او هة e SE‏ 0۰ ا چ 
e‏ كن س ر ا 
وَالأنصَارٌ إلا في لمظ : (التابوه) و(التابوتِ) فكتبوه (التابوت) بلعَة فَرَيْشء 
ا e E‏ کا و ا ر 5 بے ات ٠‏ س 
وَهذا عم أن المَضَاحفَ ال سسحت كانت مَصَاحفَ مَتَعَدِدَةٌ وهذا 


(NIY وقد ام قاع‎ o 


معروف مشهور) .اه. 


وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بكر بْن الْبَاقِلانِيَ رحمه الله تعالى: «مَعْنَى قول 
O EE‏ الان بِِسَانٍ قري )؛ أي : هة 0 َف دَلَالَة 
َاطِعَة عَلَى أن ججمِيعه بِلِسَانِ فُرَيْشء ِن ظَاهِر قله تَعَالَى : إا جلت 
ءا عَرَييّا4 [الزخرف: ۳] أَنَّهُ نَرَلَ بجمِيع أَلْسِئّة الْعَرَبء وَمَنْ زَعَمَ أنه أرَادَ 
مُضَر دون رَبِيعَة أو هُمَا دُون الْيَمَن 0 قَرَيْشًا دُون غَيْرهمْ فَعَلَيْهِ الْبَيَانَ؛ 
أن إشم الْعَرَّب يَتَنَاوَك الْجَمِيع تاولا وَاجِدَاء وَلَوْ سَاعَتْ هَذِهِ الدَّعْوَى 
صاع ڪر أَنْ يَقُول نَرَكَ بِلِسَانِ بي هَاشِم ملا لِأنَّهُمْ قرب نَسَبًا لى 
ال ا اير 

وقيل: بأنه أراد به الرسمء لا المنع من القراءة. 

ويْشكل على هذا ما رواه الْبْخَارِيٌ في «صحيجه» عن ابْن شِهّاب 
الزهري رحمه الله تعالى أله قال: الوا يَوْمَيْلْ في الثائوت» كَقَالَ 
ند لاف وفال الث الريس وسعيد بن العاضصي+ التابوث» رفع 
اخيِلافهُمْ إِلَى عُتْمَانَ قَمَالَ: اكْتبُوهُ بالنَّاءِء نه رل بلِسَانِ قُرَيْشٍ . 

فهذا يدل على أن الخلاف في القراءة نفيها لا في الرسم. 


)۱( مجموع الفتاوى (6١/؟5607).‏ 
)1( فتح الباري .)۱۸۹/۱٤(‏ 








القرق بون مصداعق هان ومسبحت ابي بكر ب دوست تزهل القران ا 


النًا: أن زيدًا طلي الذي اتير لكتابة المصحف العثماني» هو من 
اتير لكتابة المصحف البكري! فهل سيغيّر أمرًا كبيرًا كتبه من قبل؟ وهل 
اشترط عليه عثمان أن يعدل شيئًا كتبه في عهد أبي بكر؟ 

نعم؛ ربما غيروا في الترتيب والتقديم والتأخير» وحذفوا المنسوخ› 
وبعض القراءات كما تقدم الحديث عن ذلك. 

ومصاحفُ بعض الصحابة والتابعين تشتمل على غير القرآن» فلزم 
حرقها خشيةً الفتنة؛ لئلا يختلط القرآن بما ليس منه» مِمّا لم يثبت 
بالتواتر؛ كرواية الآحاد» وما نسخت تلاوثه» ولم يستقرٌ في العرضة 
N aS‏ كما عزن كر تفن 
ال 


© © © 
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الحِكَم من نزول القرآن على سبعة أحرف 


هناك حِكُمْ كثيرة من الأحرف السبعة» منها : 

أولا: عَم الأجر والثواب» وذلك أنه يحتاج إلى ضبط ومدارسة؛ 
م نالع شيخ ا و : 'وَلِهَذَا مَحَلَ فِي مَعْنَى 

له : ١خَيْرْكُمْ‏ من تَعَلَّمَ الْقُوآنَوَعَلَّمَها تَعْليم حُرُوفه وَمَعَاني E ETE‏ 
تاي ف المقشرة الأول تيم زوف تلك لبي تي ناهام 

وال لس مغرقة لقا وجفطها فة معا الا ل 
عَنْ الْأَوَّنِء فَمَعْرِفَةُ الْقِرَاءَةٍ التي گان لني له را ِا أو يُقِرهُمْ عَلَى 
الْقَرَاءَة بها 4 أو يَأَدْنْ لَهُمْ وَقَد قروا بها : 2 

TS‏ الحَافظ لَهَا لَه مَزِيهُ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْرِفْ ذَلِكَ 


0020 


و يعرف ِل قرَاءَ 6 واححلة) .اه. 


ثانيًا: إظهارٌ عظمة القرآن؛ حيث تتنوع القراءات ولا يؤدي ذلك 
إلى التعارض والتناقض؛ بل إن هذه القراءات تأتي بمعان وفوائد كبيرة. 

ثالنًا: إظهار بلاغة القرآن؛ وذلك أنه يأتي بكلمةٍ واحدة تؤدي أكثر 
من معنى» وذلك باختلافٍ في الحركات» أو المد وعدمه؛ كقراءة: 
#ملك يوم الدين» وملك يوم آلتينٍ». 


.)١9777/١7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۱۸۰ مجموع الفتاوى (۱۷۹/۱۳ ۔‎ )۲( 








الَحِكَمُ مِن نزول القرآن على سبعة أحرف مع 


فهناك مَلِكٌ بلا مِلّك؛ أي: أنه مَلِكّ لكن ليس بمالك» وهناك 
مالك ولسن يملك» وهذا كمق بلك ا أو سيارة. 

فالقراءتان أثبتتا أنه تعالى هو الّملكُء وأنه مالك لكل شيء. 

وكقراءة عة بفتح الغين وضمّهاء في قوله تعالى: إلا 3 
اعرف عرف پو [البقرة: 144 الْقُرْقَةُ بالضّمٌء الَّذِي يَحْصّلُ فِي الث 
مِنَ الْمَاءِ إِذَا غرف وَالْعَرْفَةٌ بِالْمَتْح: الِاغْيِرَافُء المرّة الواحدة من 
الف ۰ 

ON مشريوا هرا والحدة‎ GNSS 
ارت هذا الس كل وا‎ 

وكقراءة: كۈت وطبْكَدَوُو4؛ أي: هم كذابون وَيُكَذَبُونَ 
الحق الذي جاءهي. 

وكقراءة رفوأ و«فارقوا» في قوله تعالى: «#إإنَّ أي فقوأ ديم 
AT‏ مِنْمُمَ في سىء [الأنعام: .]٠١۹‏ 

فتفريق الذين؟ آي باخ بحض وترك بعض» بحسب العشهي 
والهوى» فإذا كان له قَبلّهء وإذا كان کا 

وأما على القراءة الأخرى: «فارقوا»؛ أي: تَرَكُوا دِيتَهُمْ وارتدّوا . 

فأخبر تعالى في كلمةٍ واحدة أن الناس قسمان» قسمٌ يتبع بعض 
الدين ويترك بعضّاء والآخر ترك الدين كلهء فهؤلاء لا صله بَيْنَ النبئ َل 
وبينهم . 

قال شيخ الإسلام كَنْهُ: ١لا‏ 0 يد الفخليية اذ الخروك انه 
الي انرك الاه غليهاة ۷ تصقن تافص المي وتضافة» ول ترا 
ينامع ا الأخرق يجاراة 80 تت كف ا 








ا ۹۹ المسائل المهمة فم التجويد والأحرف السبعة 


وَاتْبَاعٌ ما مه من الى عِلْما ين .اهم. 


2 


راا آنه عله دی بالقرآن - جميعٌ الخلق فقال: قل 9 ا 
الاش وَالْجِنُ ع أن يأو بمثل هدا ا ان ق 
04 فلو أتى بلغةٍ دون لغةٍ لقال الذين لم يأت بلغتهم: لو أتى بلغتنا 
لأتينا بمثله» وتطرق الكذب إلى قوله تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا”"". 

خامسًا: التخفيف على الناس» والدليل على ذلك: ما ثبت عن 
رَسُولَ الله ية قَالَ: «أَقْرَأَنِي جِبْرِيلٌ عَلَى 


¢ 
° وو رر ر 


ستزيده وَيَزِيِدٌنِي حَنَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةٍ أَخْرْف) . 


عبد الله بن عباس ا ان 
o 2‏ 


حَرْفٍ فَرَاجَعْتَه فلم ازل 
. 7 
متفق عليه `. 


2 


قال أبو عمرو الداني وابن ال و الله ارا مور اول 
القرآن على هذه السبعة الأحرف: التوسعة على الناس والتخفيف عليهم؛ 
لما هم عليه من اختلاف اللغات واستصعاب مُفارقة كل فريق منهم لطبعه 
وعادته في الكلام إلى غيره» فخمّف الله عنهم بأن أقرأهم على مألوف 
طبعهم وعادتهم في کلامهم»“ .اه. 

فما أعظم هذه الشريعة السفحة! وما أرحم الله تعالى» وما أرحم 
نبيّه الكريم ي فإنه أبى إلا أن يُوسّع على أمِّه حتى في طريقة قراءتهم 
للقرآن» وجعل له أوجهًا تناسب لهجاتهم وما اعتادوا عليه في النطق! 


فأيّ سماحة وتيسير أعظم من هذا! 


.)۳۹۱/۱۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) غيث النفع في القراءات السبع .)١17(‏ 

(۳) البخاري (44941)» ومسلم (819). 

)٤(‏ جامع البيان في القراءات السبع »)1١7/١(‏ شرح صحيح البخاريء لابن بطال 
بتصرف (۲۳۱/۱۰). 








الحِكَمٌ من نزول القرآن على سبعة أحرف 8 


قال ابن الجورى. رمه العا 2 د الترّث الزية نول 0 

بيهم : : لاه ل للقن : و فحن بر فلن أَحَدِهِمٌ الانْتقَالٌ من 

َعَِهِ إِلَى غَيْرِمَاء أو مِنْ حَرْفٍ إِلَى آخَرَ؛ بل قَدْ يون ie‏ 
عَلَى ذَلِكَ ولا بالتَعْلِيم رَالعِلاج» iT E‏ 
الْعْدُولَ عَنْ لَْعَيَهِمْ وَالِانْتِقَالَ ع عَنْ ألْسِنَيِهمْ : لَكَانَ مِنَ التَكْلِيفٍ بمّا لا 
يْسْتَظاع» وھا کسی أن كلت الْمُتكلك وان الطَبَاعَ !» ان 

وقَالَ الْإِمَامُ أو ما عند الله ب ف كيه اله تال (المد ف 
٦ه):‏ ١مِنْ‏ تسیر الله ا اَن أَمْرَ بيه ا بان تغرف كل اا 
0 6 عَلَيْهُ ا َالْهُذَلِيُ يكو ا ا پرید ١«حَنَّى)‏ هَكَذَا 

وَالْأَسَدِيُ يَْرَاً: «يَْلمُونَ وَيعْلَمُ وَيَسْوَدٌ وَأَلَمْ إغهذ إِليكُمْ». 

ا ا ا 

12 00 «قيل لَه «وَغِيضٌ الْمَّاءُ) بِإِشْمَام لضم م الكشرب 
وابضاعَتنًا رُدّث» بإِشمَام لسر مَعَ لضم وما نَكَ لا تام بِإِشْمَام 
الضَّمٌ مَعَ الْإدْعَام”" . ۰ ۰ 

ولو أنَّ كل فريق من هؤلاء أمر أن يزول عن لَه وما جرى عليه 
اغنياثه طفل وناشكا وكهكا: لاشعد ذلك غليه» وَعَظلمَت المحنة فيه ولم 


ا 


(۱) النشر (۲۲/۱). 
0 0 يكرا + فا َفِيهمْ) eT‏ : (عَلَيِهمُو وَمِنْهُمُو) بالصّلّق وَهَذَا 
: د افلع). َاقُلُ اوجي)؛ ولوا الَى): ِالتَقْلِء وَالآخَرٌ يَقْرَأ ارسي 
وَعِيسَى » وَدُنَيَا) الْإِمَالَقٍ وني الله ركذا يرا : (تخبيرًا وَبَصِيرًا) بالتّرقيق» م 
را٠‏ (الصّلاة» والطلاى) بالتنجيم إلى عبر ذيك. [النشر (88/1)] . 








يمكنه إلا بعد رياضة للنفس طويلة» وتذليلٍ اا وقطع للعادة. 

فأراد الله برحمته ولطفه أن يجعل لهم مسقا فى اللقاك ,صا 
في الحركات»”'' .اه 

وكثير من العامة عندنا يضمون الهاء من «عليهم» ولون ن 
قن كسرهاة ا حيرو ايان لى مراف لاه الأعرف» راه كضييوة 
في ذلك: فرحوا وخقف عنهم . 


وقد تقدّم قول جبريل ##: (إِنَّ الله يَأْمُرْكَ أَنْ تَفْرَاً أَمَثْكَ الْقُوْآنَ 
عَلَى سَبْعَةٍ أخُفء فَأَيّمَا حرف قَرَءُوا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوا» 


.)۳۲/۱( تأويل مشكل القرآن‎ )١( 








الأحرف السبعة ليست هي القراءات السبع باتفاق العلماء TY‏ 


3 
كارع 


نه هد 








ملك نكم 
.® 4 
a‏ وا 
000 ماج 


الأحرف السبعة ليست هي القراءات السبع باتفاق العلماء 


قال شيخ الإسلام ك#: «لا نزاع بين العلماء المعتبرين أن 
الأخرف المع ال ذكر الى له أن القرآن أنزل عليها ليست هي 
قراءات القراء السبعة المشهورة» بل أول من جمع قراءات هؤلاء هو 
الإمام أبو بكر بن مجاهد» وكان على رأس المائة الثالثة ببغداد» فإنه 
أحب أن يجمع المشهور من قراءات الحرمين والعراقين والشام؛ إذ 
هذه الأمصار الخمسة هي التي خرج منها عِلم النبوة من القرآن 
وتفسيره» والحديث والفقه من الأعمال الباطنة والظاهرة» وسائر العلوم 
الدينية» فلما أراد ذلك جمع قراءات سبعة مشاهير من أئمة قراء هذه 
الأمصار؛ ليكون ذلك موافقا لعدد الحروف التي أنزل عليها القرآن» لا 
لاعتقاده أو اعتقاد غيره من العلماء أن القراءات السبعة هي الحروف 
السبعة» أو أن هؤلاء السبعة المعينين هم الذين لا يجوز أن يقرأ بغير 
قراءتهم . 

ولهذا قال من قال من أئمة القراء: لولا أن ابن مجاهد سبقني إلى 
حمزة لجعلت مكانه يعقوب الحضرمي إمام جامع البصرة وإمام قراء 
البصرة في زمانه في رأس المائتين»“. 


وقال أبو جعفر الداودي: «والسبع المقارئ التي يتعلمها الناس 


اه. 


)۱( مجموع الفتاوى (۳۹۰/۱۳). 








اليوم ليس كل حرف منها هو أحد السبعة التي أنزلت على رسول الله بيا 
قد يكون في حرفب من هذه شيءٌ مِن إحدى أولئك السبع»› وشيءٌ من 


الاخ اه 


© © © 


.)۲۳۷ شرح صحيح البخاري» لابن بطال يتصرف (۲۳۹/۱۰ ۔‎ )١( 








فوائد من قط أَبَي بن كب هه وموقفه حين علم أنَّالقرآن أنزل على أكثر من حرف ا ا 
a‏ 


لق 
0و 
5 
POURS‏ 


فوائد من قصّة أَبَيِّ بْنِ ڪُب داب وموقفه حين علم 
2 3 القران انڑل فك أكثر من خرف 


ثبت في «صحيح مسلم"" عَنْ ابي بن گب قَالَ: كُنْتُ فِي 
اتج كَدَخَل رجل يُصَلي+ فر فا أَنْكَرْنْهَا غلب ثم فل شر 
فَقَرَأْ قَرَاءَةَ سِوَى قَرَاءَةٍ صَاجبه» فَلَمَّا قَضَيْنَا الصَّلَاةَ کک 

رَسُولٍ الله ب فَقّلْتُ: إن هذا قرا قراءة أَلْكَرْتهَا عَلَيُْوء ودل آخَرْ فَقَرَ 
سِوَّى قَرَاءَةِ صَاحِبِدِء فَأْمَرَهُمَا رَسُولُ الله ي فَقَرَآه فَحَسَّنَّ 6 


ل م 


ا اه فط فى تسن م اليه .وله إذ كنت فى الاه كلما 


عت 


سول 0 ضَرَبَ في صَدرِي» ففضت عَرقا 
َكَأَنمَا أُنْظرُ إِلَى الله ك فَرَفَاء فَقَالَ لِى: «يا أَبَنْء أَرْسِل إِلََ: أن اقْرَأ 
لرن عَلَى حَرْفء فَرَمدْتُ ليه أن هَوَّنْ عَلَى أَمَيَىء قَرَدَ إلى اللَانية: اقْرَأَهُ 


ورف عه اکا أن التق كله كان هنك اا تين غار قال 


ع ع2 


ناه جتريل ك ثقَالَ: «إنّ الله يَأَمَدْك أن تَقْرَاً آمك الْقُرْان عَلَى 


حَرْف)ء فَقَالَ: «أسأل الله معافاته وَمَعْفِرَتَه وَإنَ 


KAT) O) 








ا ۲ المسائل المهمة فق التجويد والأحرف السبعة 


E EE‏ إن الله بام أن 7 تَقْرَاً امَف مَك الْقّدْآنَ عَلَى حَرْفيْنِ). 
A‏ الله مُعَاَاتَهُ وَمغْفِرَكه ون متي لا تُطِيقُ ذلك 3 ا 
التَالَِهَ فَقَالَ: «إنَّ الله امرك أَنْ تَفْرَأً اَمَك الآ عَلَى تَلَانَةٍ أخرْقٍ». 
ال شال اله تعافاتة وتف َل ني ي لا طق لك : EE‏ 
الرَابِعَةَ فَقَالَ: «إِنَّ الله يمرك أَنْ تَفْرَأً اَمَك َك الْدُدآن ء سَبْعَةٍ أَحْرْف 


rs 


فايمَا حرف قَرَعُوا عليه فَقَدُ اا 
وفى هذا الحديث فوائد كثيرة منها 
الأولة أن الشكية هن الإ خرف السيعة التسير والعفقيف على 


الناس؛ بل إنه أخبر بان أمته له طط القراءة بحرف واحد» ولا يتصوّر 
ذلك إلا فى اختلاف النطق بالكلمات. 


القاتي + أنه دليل ظاهرٌ على آله لا يجوز لا حا أن يتستّت في ملع 
الناس من هذا التخفيف» فيكون بهذا قد حمَّلَّهُم ما لا يُطيقون» وهذا 
نص الحديث» ولا يجوز لنا أن نترك ظاهره لظنون أو احتمالاات» أو 
أقوال علماء لم يُجمعوا على قول. 

الثالث: أنه لا يلزم التقيّد باختيارات القراء» بل يجوز للمسلم 
العارف بالقراءات أن يقرأ القرآن بالحرف الذي يُعجبه ويناسبه ويميل 
له كأ يقرا رقيق الا اکور أو الاک ها ها أو هاه 
وإدغام الحرفين المتحركين أو عدم ذلك» وقصر أو مد المنفصل» بشرط 

الرابع: أن هذه الأحرف قُصِدَ بها العدد» وليس كما ظنه بعض 
العلماء أن العدد سبعة لا مفهوم له؛ وإِنَّما هو رمز إلى ما ألِفه العرب من 
معنى الكمال فى هذا العددء فلا يقصد به حقيقة العدد. 








فوائد من قصة ابَيّ بَنِ كقب ؤ:., وموقفه حين علم ان القران انزل على اكثر من حرف r‏ 


¢ 


الخامس: أن النَبِىَ بي كان يُقرئ بالأحرف الكثير من الصحابة» 
ولم يلتفت إلى نوع لهجاتهم» لقوله: (إِنَّ الله يمرك أن تَفْرَا مك الْقَرْآنَ 
عَلَى حَرْقيْنَ)ء فهو أمر أن يُقرئ الأحرف أمته من غير تعيين أو تحديد. 
السادس : أنه يكل لم ينظر إلى ما قد يُحدتّه إقراءً الناس بالأحرف 
السبعة كلها من فتنة أو شك؛ لأنها قرآن مُوحى من الله تعالى» ولان 
الفتنة ستزول بنشر هذه الأحرف بينهم» وتعليوهم الحكمة منها. 
والثمرات الناجمةٌ من نشرها أعظم بكثير من السكوت عنها . 


© © © 








Fre |‏ المسائل المهمة فق التجويد والأحرف السبعة 
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فوائد من قصة عُمَرَ ُن الخطاب مع هِشَام يِن 


عن عُمَرَ ُن الحَطَّابٍ ؤَليه؛ أنه قال: سَمِعْتٌ هسام بْنَ حَكِيم بن 


- چ ب o‏ * قن بحر - بل ات اع 

حِرَامء يَقَرَ سُورَة الفزقان فى اة رسول الله اء فاستمغت لقراءثة: 
ور ف اع مي E‏ و تامع لل ل صن سه 
فَإِذا هو يَقَرَأْ على حرو كَثِيرَةء لم يُمَرِئْنِيهًا رَسُولَ الله باو فكذث 


7 : 10 ع ر اه و رت ل كام اوو 1 aS‏ 3:4 
أَسَاورَه فى الا 0 فتصبرت حَتى سَلمَء فلببته بردائه» فقلت: مَنْ 


م ركم ر 8 ررس 2 احم هد E a E‏ 
ارات قو الشوزة الى شينتك ا ال ا نارون اله علد 


24 
1١ 


فقلت: كذئت». فان رسول الله كه ند أقرانيها على غير ما قراآت: 
e 008‏ 52 وو . ق غ الہ 101 0 ٍِ - ه3 ا رورم 8 .جي 
فانطلقت به أقوده إلى رَسولٍ الله 3 فقلت: إني سَمعت هذا يقرا بسورة 


القُرْقَانٍ عَلَى خُرُوفٍ لم تُفْرِكتِِهَاء كَقَالَ رسو الله يكله: «أَرْسِلهء اقرا با 
هام قرا عَلَيْهِ القرَاءَةَ التي سَمِعْتُهُ يقرا كَقَالَ رَسُولُ الله ككله: «كَذَلِكَ 
أنْرِلَت». 2 قَالَ: «اقْرَأ اغ قات القَرَاءَة ات أَقْرَأَنِي قَقَالَ 
رَسُولُ اله له :. فكلك ألرلث إن هذا الفزان نول على سَبْعَة أخدف» 
اوا ها تست ملفا ی لي 

وفى هذا الحديث فوائد كثيرة» منها: 


.)۸۱۸( أي: أثب عليه وآخذ برأسه. (۲) البخاري (5195)» ومسلم‎ )١( 








فوائد من قصة عُمَرَ بَنِ الخَطَّابٍ مع هِشَام بَنِ حكيم ا el‏ 
و 

الأحرف لتخفظ وتبقى» ولو أقرأ كل قوم بالحرف الذي يتكلمون به لَرْبّما 
لم بسع الوقت: لذلك» وقد لا يكون قد التقى بأحدٍ مَنْ يتكلم بأحدٍ هذه 
الأحرف» فأقرأها اموتحايةد. وقاف: الشات AN‏ - ليتناقلوها 
ويحفظوهاء ويُوصلوها إلى من تناسب لهجتهم ولغتهم» والله تعالى أعلم 
5 

فثبت بهذا أن النبي بي أقرأ الأحرف السبعة الكثير من الصحابة» 
وقد يقرئ حرفين أو أكثر لأفرادٍ قبيلة واحدة. 

ثانيًا: أنه لا يلزم التقيّد باختيارات القراء العشرة» فلو قرأ القارئ 
بما تيسر من القراءات وَخََلَط بينها جاز ذلك بلا كراهة بالشروط التي 
تقدّم ذكرُها؛ لقوله: (إِنَّ هَذَا القّرْآنَ أَنْزِلَ عَلَى سَبْعَةٍ أَخْرُفِء فَاقْرُوا مَا 
تسر متها 

قالئاه أله لأ يسوغ الأنكان على شن كرا بأحدٍ الأحرف السبعة؛ 
لأنها كلها مِن عند الله تعالى: وهي قرآن يُتْلىء فهل يجوز مَنْعُ أحدٍ مِن 
قَرَاءَةِ كتاب الله تعالى؟ 

لكن ينبغي مُراعاة أمورٍ سيأتي ذكرّها بحول الله تعالى. 

رابعًا: أن الإنسان إذا تكلم أو فعل فعلًا أخطأ فيه» وكان الدافع 
للك الغيرة على الذي والنصحَ للسلفين : فإنه قد يعذر على ذلك» 
ولا يعاتب ولا يُعاقب» بل يبن له الصواب. 


© © © 
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اعتقاد الإمام أبي عمرو الداني من كتابة القرآن 
وجمعه وغير ذلك 








242 
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قرّر الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى عشرين قاعدة مُهمّةَ في 
نذا الباين a‏ .ا اناده عن هذا الات ویو مد 
إنزال القرآن وكتابته وجمعه وتأويله وقراءته ووجوهه ونذهب إليه ونختاره: 

ايدان ال مدال غخلى سيعة احرف كلها شاف كات وحن 
وصواب . 

۲ - وأن الله تعالى قد خيّر القرّاء في جميعها وصوّبهم إذا قرءوا 

۴ وان هله الأحرفه السيعة المشعلف فعاتيها ثارت والناظها 
تارة» مع اتفاق المعنى: ليس فيها تضادًء ولا تناف للمعنى ولا إحالة 
ولا فساد. 

٤‏ - وإِنا لا ندري حقيقة أيّ هذه السبعة الأحرف كان آخر العرض 
أو آخر العرض كان ببعضها دون جميعها. 

ه - وأن جميع هذه السبعة أحرف قد كانت ظهرت واستفاضت عن 
رسول الله ية وضبطتها الأمة على اختلافها عنهء وتلقيها منه» ولم يكن 
شيء منها مشكوكًا فيه ولا مرتابًا به . 


2200 الترقيم من اجتهادي . 
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5 - وأن أمير المؤمنين عثمان ونه ومّن بالحضرة من جميع 
الصحابة قد أثبتوا جميع تلك الأحرف في المصاحف» وأخبروا 
بصحتهاء وأعلموا بصوابهاء وخيّروا الناس فيها كما كان صنع 
رسول الله ككة. 

۷ وات ين هذه الأحرف حرف آبی بن كعب» وحرف عبد الله بن 

وات فان رحمه الله تعالى والسماعة انا ارجا وا 
وقراءات باط غير محروفة ولا قابعةء. بل منقولة عن الرسول عله تفل 
الأحاديث التي لا يجوز إِثباتٌ قرآنٍ وقراءاتٍ بها . 

4 - وأنَّ معنى إضافة كل حرفب مِمّا أَنْرّل الله تعالى إلى من أضيف 
لدع راك را وإقراء يده ومز لمن وا الس الأ غير ذلك 

وكذلك إضافة الحروف والقراءات إلى أئمة القراءة بالأمصارء 
المراد بها: أن ذلك القارئ وذلك الإمام اختار القراءة بذلك الوجه من 
اللغة» وآثره على غيره وداوم عليه ولزمه» حتى اير وعرف به وقصد 
فيه وأخذ عنه. فلذلك أضيف إليه دون غيره من القرّاء» وهذه الإضافة 
إضافة اختيار ودوام ولزوم» لا إضافة اختراع ورأي واجتهاد. 

٠‏ - وأن القرآن لم ينزل بلغة قريش فقط دون سائر العرب» وإن 
كان معظمه نزل بلغة قريش . 

١‏ - وأن رسول الله َيه سَنَّ جمع القرآن وكتابته وأمر بذلك 
وأملاه على كتبته . 


)١(‏ أي: منقولة نقلّا غير متواتر» ولو صح سندها؛ لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر. 
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۲ - وأنه ية لم يمت حتى حفظ جميعَ القرآن جماعة مِن 
أصحابه» وحفظ الباقون منه جميعّه متفرّقا'''» وعرفوه وعلموا مواقعه 
وهو ه: 

۳ - وأنْ أبا بكر الصذيق وعمر الفاروق وزيد بن ثابت ولل 
وجماعة الأئمة أصابوا في جمع القرآن بين لوحين وتحصينه وإحرازه 
وصيانته» وجَرّوا في كتابته على سنن الرسول بل وسُنّته» وإنهم لم يثبتو 
منه شيئًا غير معروف ولا ما لم تقم الحجة به» ولا رجعوا ذ في الع 
بصحة شيء منه وثبوته إلى شهادة الواحد والاثنين» ومن جرى مجراهماء 
وإن كانوا قد أشهدوا على النسخة التي جمعوها على وجه الاحتياط من 
الغلط. 

4 - وأن أبا بكر ذه قصد في جمع القرآن إلى تثبيته بين 
اللوحين فقط» ورسم جميعه. 

8ے وآن عثماتن رحمه الله تعالى أحسح-واضاتب ووُفْقَ لفضل 
عظيم في جمع الناس على مصحف واحدء وقراءات محصورة» والمنع 


من غير ذلك . 

15 وأن سائر الصحابة من على ذه ومن غيره كانوا متبعين 
لرأي أبي بكر وعثمان في جمع القرآن» وأنهم أخبروا بصواب ذلك 
وشهدوا به. 


۷ - وأن عثمان لم يقصد قصد أبي بكر في جمع نفس القرآن بين 
لوحين» وإنما قصد جمع الصحابة على القراءات الثابتة المعروفة عن 
الرسول كه وألقى ما لم يجر مجرى ذلكء وأَحَذَّهُم بمصحفٍ لا تقديم 


)١(‏ أي: حفظ كثيرٌ من الصحابة أجزاءً متفرّقةَ من القرآن. 
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6 - وأنه لم يسقط شيئًا من القراءات الثابتة عن الرسول بء ولا 
منع منها ولا حظر القراءة بها" ؛ إذ ليس إليه ولا إلى غيره أن يمنع ما 
أباحه الله تعالى وأطلقه وحَكم بصوابه» وَحَكمَ الرسول يي للقارئ به أنه 
محسن مجمل في قراءته. 

9 - وأن القرّاء السبعة ونظائرهم من الأئمة متبعون في جميع 
قراءاتهم الثابتة عنهم التي لا شذوذ فيها. 

٠‏ - وأن ما عدا ذلك مقطوع على إبطاله وفساده وممنوع من 
إطلاقه والقراءة به. 

فهذه الجملة التي نعتقدها ونختارها في هذا الباب» والأخبار الدَالّة 
على صحََّة جميعها كثيرة ولها موضع غير هذا وبالله التوفيق. اه. 

فأنت ترى صريح كلامه بأنْ الأحرف السبعة لم يحذفها 
عثمان وله ؛ بل أثبتها كلهاء وأنه هو وبقيّة الصحابة «إنما طرحوا حروفًا 
وقراءات باطلة غير معروفة ولا ثابتة). 

بل ليس هناك أصرح من قوله: «وأنه ‏ أي: عثمان ذك ‏ لم 
يسقط شيئًا من القراءات الثابتة عن الرسول يي ولا منع منها ولا حظر 
القراءة بها»). 

«وأن القرآن لم ينزل بلغة قريش فقط دون سائر العرب». 


© © © 


فعثمان ونه لم يمنع الناس من القراءة والإقراء بأي حرف من الأحرف» وأي قراءة. 
(۲) جامع البيان في القراءات السبع (۱۲۹/۱ - .)١١١‏ 
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معنى الترتيل وأهميته وأنواغه 








استعمال کله ترقيل اخسن وأوائ مع استعمال مصطلح : تلجويك؟ 
لأ الترتيل هو الذي جاء في الكتاب والسُّنََّه كما ستأتي الأدلة على 
والترتيل لغة: قال الخليل رحمه الله تعالى: «الرتل: تنسيق الشيء» 
مك1 وي عت اللتتو لاز ملق ولت عه ريده رن 
أمهَلتُ فيه وأحسَنْتُ تأليقّه وهو يرل في كلامه» وَيتَرسّلُ إذا فُصَلَ 


9 
.اه. 


بعضه من بعض» 
قال على ولك : «الترتيل: تجويد الحروف ومعرفة الوقوف»" : 
والتحويد ل مصدر من جود تجويدّاء قال في الصحاح: «جاد 

الک جره ع قار جا واجدت الشيء اة والتجويه 

اف 
ومعنى تَرْتِيل القراءة شرعًا: «التّأني فِيهًا والتّمهُل وتَبِيين الْحُرُوفٍ 
ارا 


)١(‏ العين »)١١7/8(‏ مادة: (باب التاء والراء واللام). 

(0) النشر .)5١9/1١(‏ (۳) الصحاح» مادة: (جود). 

() النهاية فى غريب الحديث »)۱۹٤/۲(‏ مادة: (رتل). 
وقد اشتهر عند كثير من الناس بأن الترتيل هو جمال الصوت في القراءة» وهذا خطأء 
فجمال الصوت شيء» والترتيل شيء آخر. 








معنى الترتيلٍ وأهميته وأنواغه ست 


وذلك بإعطاء «الحروف حقوقهاء وترتيبها مراتبها.ء ورد الحرف إلى 
مخرجه وأصله. وإلحاقه بنظيره وشكله» وإشباع لفظه» وتلطيف النطق 
به» على حال صيغته وهيئته» من غير إسراف ولا تعسّف» ولا إفراط ولا 
کا 

«وتتجلى أهمية الترتيل من قوله تعالى: وة رتيا 3© 
[الفرقان: ۳۲] حيث أضافه الله تعالى إلى نفسه تبارك اسمه. 

كما تتأكد أهميته من قوله تعالى: ريل لفون ريد ©4 
[المزمل: 4] حيث أمر الله تعالى نبيّه بي بالعمل به)""' . 

«ولم يقتصر سبحانه على الأمر بالفعل حتى أكده بالمصدر اهتمامًا 
به وتعظيمًا له ايكون ذلك.عونا على ي القران ,كيه وكذلك كان كه 
a‏ 

وقراءة كتاب الله تعالى على الوجه الذي أنزله من أعظم الأعمال 

وأحبها إلى الله تعالى» ولا يُمكن ذلك إلا بتلقي القرآن من أفواه المشايخ 
الْقُرّاءء الذي تَلَقَّى كل واحدٍ منهم القرآنَ عن شيخه إلى رسول الله كَل 
كينا ي 

ولا تكاد تسأل أحدًا عن صحة تلاوته وتجويده إلا أجابك بأنه 
ةر کو ا وريه ر 

وحينما يأخذ القرآن من أفواه المشايخ القراء: يعلم أنه كان يقرأ 
كثيرًا من الكلمات على الوجه الخطأء أو بخلافي الأكمل؛ حيث تكون 
عنده أخطاءٌ خفيّةٌ في مخارج الحروف وبعض الكلمات التي لا ثتقن إلا 
بالتلقي:: 


.)٤١( التمهيد في علم التجويد لابن الجزري‎ )١( 
.)567/1١( التشر‎ © .)١58( صفحات في علوم القراءات‎ )۲( 
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فلا تلق أنك ف ا كما أنزل: موسا قرات تى على الجريد 
وفهنا ديت القران كات المرات» إلأ إذا اجات نشافية من جود 
متقن» وقد كان السلف ومن بعدهم لا يعتمدون في ضبط القرآن على 
تلاواتهم» بل يعتمدون على الأخذ من أهل العلم. 

ال ابن التخوري ره الله تعالى + ولا شك أن اا كا رن 
ِمَهُم مَعَانِي الْمُرَآنٍ وَإِقَامَةِ حَدُودِهِ مْتَعْبَدُونَ بتَضجيح لْقَاظِهِ وَإِقَامَةٍ حُرُوفِهِ 
على القن الاقلتافية E‏ القداغة STS‏ 
الْعَربِية الي لا تجوز مالفا ولا الْعَدُولُ عَنْهَا إلى غَيْر ه2741 . اه. 

فينبغي على كل مُسْلمِ أن يعتني بتجويد القرآن وترتيله» وإذا كان الله 
تعالى رثّله: أفيليق بنا بعد هذا أن نقرأه بلا ترتيل» وبلا اهتمام وعنايةٍ 
عي ربنا سبحانه! 1 

قال شيخ الإسلام كُلَنُ: «الناسسُ مأمورون أن يقرؤوا القرآن على 
الوجه المشروع» كما كان يقرأه السلف من الصحابة والتابعين لهم 
اا ن اه الخ هن ا اه 

ومن المعلوم أن النبي بي تلقّى القرآن من جبريل مُشافهة» فقد ثبت 
في احا ١‏ أن جبریل نئل كَانَ يَلْقَى رَسُوَلَ الله ڪل ف كل سَنَةٍ 
في رَمَضَانَ حَنَى ينْسَلِحَء فَيَعْرِضٌ عَلَيْهِ رَسُولُ الله ياء الْقرْآنَ. 

فجبريل ك هو السفير بين الله تبارك وتعالى وبين نبينا محمد وَل 
وهو مَلَكُ أمينٌء كما قال تعالى: تل به زح لين © عل كلك لن 


في" 


من الذي 40 [الشعراء: ۳٩۱۹ء .]١94‏ 


(۱) النشر .)5١١/١(‏ (؟) جامع المسائل (908/8). 
(۳) البخاري (۱۹۰۲)» ومسلم (۲۳۰۸). 
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وأعظم الأمناء نبيّنا مُحمَّدٌ بي وقد أقرأ أصحابه القرآن مُرثّلًا 
E‏ ولم يكن ذلك من اجتهاده رجن ا بل اداه كما سمعه من 
جبريل الأمين» وجبريل لم يكن له أن يزيد أو ينقص ين القرآن الذي 
أوحاه إليه ربّه يِل مقدار أنملة. 

نكيف يذلك أن الشراة اقول كجؤذا بصروقةه السبعة» القن هي 
القراءات التي نقرأ بها اليوم» متواترها وشاذها. 

وق قال O‏ بن الجر رهه اله مان اتن م 
ا بالتغوين خنة لزم من لم لجؤةالفران اقم 
ل به الله اه ا EES E‏ وَصَلا 

وإذا تقزر أن اله تعالى أتزل القرآن وألقاء إلى جبريل 9# مرت 
مدا وجبريل أثرآه كذلك .على نا محمد لف ونيا أقراء أصحابه 
کل والصحابة ادو كما" سمعوه» إلى :أن وهيل إلا فيل دة أحد 
في قراءته كما أنزل مرتلا مُجِوّدًا بزعم أن التجويدَ سُنَةٌ وليس واجبًا! ألا 
تحب أن تقرأه ‏ أخي الكريم ‏ كما أحبّ رب العالمين الكلام به» وكما 
أحت هيز الشو أن يقراه: كذلك! 

فال عا 9 56 درو e‏ 09 د 6 ا و @4 

لی مون جمعدر وفرء انەر د درانه ع فرءانه. ال 

[القيامة: ۷١ء‏ 18]؟ أي : إن عَلَيْنَا جَمْعَ يم فى در + وان راء كما 
الل علي قَإِذَا إِذَا َه عَلَيْتَ جبريل عن الله كك كَاسْتَمَْ له ثم اقْرَأه 


4 
5 5 
۶ک 2 أ 


کما أقرَ 





000 له وله 
تدرك ذلك حتى تأخذه من القوم الذين أخذوه خلقًا عن سلف إلى النبي كَل . 

وقد يقول قائل: إن قواعد التجويد لم تكن في زمن الصحابة ومن 
بعدهم إلا في قرونٍ متأخرة» ولو كان لها أصل لَمَا أهملوها؟ 
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والجواب: أن التجويد حالّه كحال النحو والشعر والأصول وغيرها 
العلوم» التي لم تُقعّد قواعدها النظرية إلا بعد عصر الصحابة» وكانوا 
يكتفوا بالعلقين ‏ والمشافية: 

واعلم أن الانسان حينما يرتل كتاب الله تعالى يريد من ذلك أحد 
أمور ثلاثة : 

الآمير الأول الاستكتاز من الخحسفات» بكقرة القراءة: فيقراً 
لر 

الأمر الثاني: رياضة اللسان» وتقويم الألفاظ» وإتقان القراءة» 
فيقرأ بالتحقيق . 

الأمر الثالث: الجمع بينهماء فيقرأ بالتدوير» وهو مرتبة بين الحدر 


م 


والتحقي 

وبهذا يتبين أن للترتيل ثلاث مراتب» بيّنها الإمام ابن الجزري 
بقوله : 

ىت في و : وام 5 3 اع 3 5 0 

١‏ - التحقيق: وهو إِعْطاءً كل حرّفٍ حقَه من إِشْبَاع المد وتخقيق 
الْهَمْرَة وَإِنْمَام الْحَرَكَاتِء وَاعْتِمَادٍ الإظهار وَالتَشْدِيدَاتِ وَتَوْفِيَةٍ 
ووت سي ا 3 ع اګ اسر ا 0 ص or o 5 o2‏ ص 
الغنات» وتفكيك الخرويء وهر بَيّانها وَِخْرَاحٌ بَعْضِهًا مِنْ بَعْض بالسَّكتٍ 
سك | وه ور سنن ر2 ۹ر الوك و ني رت اررض 
وَالترسل اليس والتوّدة وَمَلاحَظة الجائز مِنَ الوقوف› وَلا کون غالا 
مَعَه قَضْرٌ ولا اختلامنٌ ولا إسكان محرك ولا إذغامة. 

كم 5 وو ضر مى ھت 0 OG‏ 0 : بت ° َه ع8 

وَهوّ الذِي يُسْتَحْسَنُ وَيَسْتَحَبَ الأخذ به على المَتَعَلمِينَ مِنْ غير أن 
يَتَجَاوَرَ فيه إلى حَد الإِفْرَاطٍ . 

اح الحَدرٌ: وهو مضدر من حدر يدر إذا أسْرَعَ» فهو عِنْدُهُمْ 


عِبَارَةَ عَنْ إِذْرَاجٍ الْقِرَاءَةٍ وَسْرْعَتِها وَتَخْفِيفِهَا بِالْقَضْرٍ وَالتَسْكِينِ وَالِاخْتِلَاسِ 








معنى الترتيل وأهميته وأنواغه | we‏ 


وَالْبَدلِ وَالْإِدْعَام الكبير وَتَحْفِيفٍ الْهَمْرِءِ وَنَحْو ذَلِكَ مما ضحت به 
ار ورت يو الا ت كار الؤضل» ات الراب رعا 
تفويم اللفْظ وَتَمَكْنِ الْحُرُوف وَهْوَ عِنْدُعُمْ ِد النحْقِيقٍ. 

* - التَّدُويرٌ: وهُوَ عِبَارَةٌ عَنِ التَوَسْطِ بَئْنَ الْمَقَامَيْنِ مِنَ التَحْقِينيِ 
وَالْحَدَرِء وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ اتر أَهْل الأَدَاء» . اه. 

قال صاحب كتاب: «صفحات في علوم القراءات» : «وقد درج 
كثير من المؤلفين في التجويد في جعل «الترتيل» مرتبة مستقلة للتلاوة» 
تغاير المراتب المذكورة» والتحقيق: ما ذكرناه» وهو المفهوم من كلام 
ابن الجزري في النشرء وهو الذي مشى عليه المحققون».اه. 
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SIND 








aS 
< 3 
١7 آي‎ 
رباج‎ 000 


ترتيل وتجويد القرآن ليس نمطا خاصًا به بل نزل 


عقة القراس ی بين الدراق < ١:‏ ی بال ا 
لغة العرب» إذ القرآن أنزل بهاء فهو عربيٌ في لفظه ومَعْناه وأدائهى 
والعرب كانت تشدّد بعض الحروف» وتغنّ بعضهاء وتفخم وترقق 

فتجويد القرآن ليس نمطا خاصًا به؛ بل نزل بلسانٍ عربي مبين. 

قال الداني رحمه الله تعالى: «والإمالة والفتح لغتان مشهورتان» 
فاشِيّتان على ألسنة الفصحاء من العرب الذين نزل القرآن بلغتهم . 

فالفتح لغة أهل الحجاز. 

والإمالة لغة عامة أهل نجد من تميم وأسد وقيس» 

وقد يقول قائل: عن المستبعد أن ينكلم العرب فيما. بيتهم بهذا 
الأسلوب؛ أي: بالإدغام والإخفاء والتَّفْحيم والترقيق ونحوها. 

والجواب: أنهم قد يتخذون ذلك في خطبهم وحديثهم مع 
أكابرهم» ويّتباهون بذلك» ويعدونه من فصاحتهم» ولیس حالنا ببعيدٍ 
عنهم» فلو تحدث إلينا أحدٌ باللغة العربية الفصحى لاستنكرنا ذلك منهء 


220 
.اه. 


.)۳١/۲( النشر‎ )۱( 








ر ا ا 10 2 58 5 8 
ترتيل وتجويد القرآن ليس نمطا خاصًا به بل نزل بلسانٍ عربيٌ مُبين | Fy‏ 


ولو كان ذلك فى الخطبة ونحوها لَمَّا وجدنا غرابة فى ذلك؛ بل وأنكرنا 
عليه لو تحدث بغيرها! 
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اه مهد 
va‏ نه 


SNS 
DUS 
وميه 7 9 3 9 ا هو‎ 
ما يستفاد من عَرْض رَسَولِ الله َي الفَرْآنَ عَلى‎ 
حِبِيلَ 44 كل عام في رَمَضَانَ كله‎ 








يُستفاد من عَرْضٍ رَسُولٍ الله 445 لمران عَلَى جَبْرِيلَ #4 كل عام 
في رَمَضَانَ کله فوائدء منها : ا 

١‏ - أن القرآن لا يُؤخذ إلا بالمدارسة والتلقي» ولا تُغني 
المصاحف عن ذلك أبدًا . 

ب أن الأنسان لا يست مهما عظى علمُه وکر سنه عن مدارسة 
القُرآن مع غيره» إِمَا مُتَعلّما أو مُعلَّمّاءِ لأنّ المدارسة تُتَبّت الإتقان وتعين 
على الفهم والاستنباطء وتفتح كثيرًا من كنوز القرآن الثريّة. 

#اح أن مار وع وا ا على ريل كمل دار الأعرف 
السبعة» وإتقانَ تجويدٍ حروفه» وضبط الْقْرْآنِ وحفظه. 

قال ابن بطال رحمه الله تعالى: «وجه هذا الاختلاف في 
القرآن: أن رسول الله يه كان يَعرض القرآن على جبريل في كل عام 
عرضةء فلما كان العام الذي توفي فيه عرضه عليه مرتين» فكان 
جبريل يأخذ عليه في كل عرضة بوجهٍ من هذه الوجوه والقراءات 
الم تر عا لاحات فتقرىئ هذا وجه وهلا رجه وكلها 
من عند الله تعالى. 


وأباح لأمته القراءة بما شاءت منها مع الإيمان بجميعهاء ولم يلرم 








ا به ا را EN 1 7 i Te‏ يد أن ع 
ما يُستفاد من عَرََضٍ رَسُولٍ الله ا لَرَآنَ على جبّرِيل :99 كل عام في رَمَضَانَ كله يم 


أمّتَه حفظها كلها ولا القراءة بأجمعها؛ بل هى مخيرة فى القراءة بأي 
حرف کات مها ا 
فهل بعد ذلك نزهدٌ في أخذ القرآن مِن شيوخ القرآء المتقنين 


تجويذًا وقراءات وفيمًا؟ 
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9Y 
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32 < 
ليك في | 
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كراهة التكلف ف التجويد 








لا يتخي التكلف في العجويدء بل إن التكلف مهن عنه في كل 
شيءء قال ابن الجزري رحمه الله تعالى: الَيْسَ التَّجْوِيدُ بتَمْضِيعْ اللْسَانِ 
ولا بتفعير الْقَم» وَلَا بِتَعْويج الْمَكَّ» وَلَا بِتَرْعِيدٍ sol‏ بتَمْطيط 
الشّْذء ولا تيع ا بتظنِين الْعْنَاتِ» ولا بِحَصْرَمَةِ 

ES‏ الظباعء وكتنها درت وَالْأَسْمَاعٌ ؛ بل القراءة 

ا الْحُلْوَةُ اللّطِيَِةٌ التي لا مَضْعٌّ فِيهًا وَلا لَوْكَء وَلَا تَعَسُّف وَلَا 
تكلت» ولا قصلم ول طم لا تح عن باع الْعَرب وكلام الْفُصَمَاء 
بوجو مِنْ وجوه القرا۶ات والادائ .اه ۰ ۰ 

وقال السخاوي رحمه الله تعالى: «ومما ابتدع الناس في قراءة 
القرآن أصوات الغناء. 

ونوع آخر نسفى الین دعن ال يرك طباعه» وعادته في 
التلاوة» فيأتي بالتلاوة على وجه آخر؛ كأنه حزين يكاد يبكي» مع خشوع 
وخضوعء ولا يأخذ الشيوخ بذلك؛ لِمَا فيه من الرياء. 

وأما قراءتنا التي نأخذ بها فهي القراءة السهلة المرتلة العذبة 
الألفاظ التي لا تخرج عن طباع العرب» وكلام الفصحاء على وجه من 
وجوة القتراءات. اله .فشر كل ا لخ خو من .هذه أو ضر 


.)515/1( النشر‎ )١( 








كراهة التكلّف في التجويد e‏ 


أو همز » أو تخفيف همز» أو تشديد» أو تخفيف » أ إمالة» أو فتحء أو 

وعلى الجملة؟ فمخ احنتب اللحم السك > والخني كن جره 
القراءة. 

ومن جملة التجويد: معرفة أحكام النون الساكنة» والتنوين في 
الإدغام والإظهار والقلب والإخفاء»" .اه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - مُنْكرًا على من 
اف اتيد 000 ويتشغال.به حن التدير :والقهم ..: (إذا اسْتفرٌ 
في الْقَلْبِ وَتَمَكنَ فيه الْعِلْمُ بكِمَايَتِهِ - سبحانه ‏ لِعَبْدِوء وَرَحْمته لَه وَحِلْمِهٍ 
عِنْدَهُ وَبِرِّ بو» وَإِحْسَانِهِ إِلَيْهِ عَلَى الدَّوَام: أَوْجَبَ لَّهُ الْمَوَحَ وَالْسَرُورَ 
أغظم مِنْ فرح كل مجحب بكل مَحْبُوب سِوَاه. 

E‏ | اشوا را ليقي 
َهُوَ دَاتِمُ انكر في مَعَانيوء وَالتَدَير لِأَلْقَاظِهِ. 

ولا يَجْعَلُ هِمَّتَهُ فما حُجِبَ به آ الثاني ين الغلوم قن ا 
لْفْرَآنِ: ما بالْوَسْوَسَةِ في خُرُوج حُرُوفِهه وَتَرْقِيِقِهَا وَتَفْخِيمِهَاء وَإِمَالَتَاء 
وَالنْظْقٍ بِالْمَدٌ الويل وَالْقَصِيرٍ وَالْمُتَوَسَّطء وَغَيْرٍ ذَلِكَ . 

قان هدا حَائِلٌ اقلوب قَاطِمٌ لَهَا عَنْ قَهُم مُرَادٍ ارب مِنْ كَلَامِهِ 

: a 1 5 رع و‎ A 0 E 

وَكذلك شغل النطق بء أَنَدَرَتَهُمَ # [البقرة: 5] 2( وصم الهيم من 


وما في باب فَهُم ا 


- 


1 
0 
ا 
3 


0 


(۱) جمال 0 51/1 اه 


[البقرة e‏ ا [آل e‏ °[ ققد قرأها اجيم أوجهء 
منها : تحقيق الهمزتين . 
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5 


سوه o‏ ر ل 0 ا 3 امم 8 سه 
(عَلَيْهِمْ) وَوَضلها بالْوَاوا'". وَكْسْرٌ الْهَاءِ أو ضمها. وَتَحو دَلِكَ. 


دح 1 N‏ 7 0 ەه 1 
وَكذلك مراغاة النغم ودحسين الصَّوْتِ)”! ٤اه‏ 
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= ومنها: تسهيل الهمزة الثانية. 
ومنها: إبدال الهمزة الثانية ألمًا. 
وهناك أوجه أخرى. 
0 يقصد: ضم ميم : عَلَيْهِمْ. فتقرأ: عَلَيْهمو . 
(۲) يقصد: كسر الهَّاءِ أو ضَمَهًا في: عَلَيْهِمْ فقد قرأها النبي بي بعدة وجه متها : 
ضمها على كل حال. 
منها: ضمها إذا كان بعدها همزة وصل. 
منها: كسرها إذا كان بعدها همزة وصل. 
(۳) 4/۱0 _١ه).‏ 








يجوز في مقام التعليم ما لا يجوزفي مقام الصلاة بالناس وقراءةالقرآن عندهم 1 Few‏ 


06 


امه 


22 








ملك نكم 
2 < 
ليك او 
000 ماج 


يجوز في مقام التعليم ما لا يجوز قي مقام الصلاة 
بالناس وفراءة القرآن عندهم 


لا شك أن مقام التعليم يختلف عن مقام الصلاة بالناس وقراءة 
القرآن عندهم . 

تو ان الاس الب لاه ااا وة فين اا ورد 
عن أكثر الآئمة ممن روى مذ المنفصل ولم يبلغ فيه إلى الإشباع» وهو 
الأداء كما قال ابن الجزرق رحمه الله قال 207 

وقف سفيان الثوري على حمزة رحمهما الله تعالى» فقال: يا أبا 
عمارة! ما هذا الهمز والمد والقطع الشكيك؟ 

فقال: يا أبا عبد الله: هذا رياضة للمتعلم» فقال: صدقت. 

وقال أحدّهم: صليت خلف حمزة رحمه الله تعالى فكان لا يمد 
فى الصلاة ذلك المد الشديد» ولا يهمز الهمز الشديد. 

وقال حموة ورحمةه اشتعاليى: اترك اليمو فى المحاربب من 
3 00 
الأستاذية» . 


.)۲۰۷/۱( النشر‎ )١( 
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و 


وسئل عن التحقيق فقال: (إنا جعلنا هذا التحقيق يستمر غليه 
اللي . 

قال السشاوى جيه الله هال ولس هذا عر الععويد»: لها 
التجويد: إعطاء الحروف حقهاء وإخراجها من مخارجهاء وإنما أراد 
حمزة يالف أن يستمر المتعلم على ذلك» فلا يخل به في حال الحدر 
والإسراع. 

فأمًا من اتخذ ذلك فرضًاء وزاه واجبّاء فأفرط فيه مبالغاء فليس 

وقال ابن مجاهد ‏ وقد سئل عن وقف حمزة على الساكن قبل 
الهمزة» والإفراط في المد -: كان يأخذ بذلك المتعلم. 

ومراده: أن يصل المتعلم إلى ما نحن عليه من إعطاء الحروف 
هاا را 

وقال ان قحيبة ۵7 (المترتى: ١۷م(‏ «كانت قراءة 
رسول الله ##» وخيار السلف والتابعين» والقراء العالمين: سهلة رسلة. 

وهكذا نختار لقراء القرآن في أورادهم ومحاربهم . 

فأمّا الغلام الرَّيّض"" والمستأنف للتعلّم» فنختار له أن يُؤخذ 





)١(‏ قال السخاوي: وأما ما يُنسب إلى حمزة كله من قراءته» وتسميتهم إياها تحقيقًاء 
فذلك تجوز ممن قاله» فإن التحقيق هو إعطاء ء الحرف حقه مع الإسراع» أو 
التمكث.اه. 

(؟) جمال القراء /١(‏ 2559 557). 

0 يقال إناقة ريّض؛ أي : ضعبة أول.مَا ذُرَيتء .كال الأصمعع وغيره: الريْض من 
الدَوَاب: الذي لم يُقبل الرّياضة ولّم يَمْهَر السَّيْرة» وَلم يَذِلَّ لراكبه فيصرّفه كيت 
يَشَاء . اه. 
والغلامٌ الريّض: الذي لم يتمرّن لسانه . 








يجوز في مقام التعليم مالا يجوز في مقام الصلاة بالناس وقراءةالقرآن عندهم 1 "eo‏ 


الق غه ا بن لأذافي ذلك 
ذلك البناةة وا هن ا و و 
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)١(‏ تأويل مشكل القرآن .)٤۳(‏ بتصرف يسير. 
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حكم اللحن ي الصلاة وحڪم الصلاة خلف 
إمام يلحن؟ 








ينقسم اللحن إلى قسمين : 

١‏ - اللحن الجلىء وهو الخطأ الذي يطرأ على اللفظ فيخل بمبناه 
إخلالًا ظاهرًا يشترك في معرفته ا ا ع 

ومن اللحن الجلي: تغيير الإعراب» تغييرًا يُحِيلُ الْمَعْنَى ؛ مِثْل أَنْ 
رل #ضراظ اللي نعف علي 

ومنه: إبدال الحروف» وإشباع الحركة حتى يتولّد منها حرف . 

۲ - اللحن الخفى» وهو الخطأ الذي يتعلق بكمال إتقان النطق لا 
بتصحیحه» فلا ندركه لذ ااهل القن الات ریک لی ا 

ومن اللحن الخفي: ألا يوفي الحرف حمّه» وأن يقصر في صفته 
التي هي لَّهء أو يزيد على ذلك؛ كالإفراط في التمطيطء والتعسف في 
التفكيك» والإسراف في إشباع الحركات» وفي التشديد. 

ومنه: عدم ضبط مقادير المدود بأن تنقص نصف درجة أو تزيد» 
أو عدم المساواة بين مقادير المدود الواحدة في المقرأ الواحد بأن يوسط 
المنفصل في موضع ويقصره في الموضع الذي يليه. 

وغ اس الس و 


- وقواعد التجويد على رواية حفص عن عاصم بن‎ »)1٤۳/١( يُنظر: جمال القراء‎ )١( 








حكم اللحن في الصلاةء وحكم الصلاة خلف إمام يلحن؟ 82 


القرآن وتجويده. وألا يصلى إمامًا ولا مأمومًا إلا بعد ضبطه لكتاب ربّه 


وتجويله: 


يَقُولَ: ر ب الْعَالَمِينِ4 وتخو ذَلِكَ. 

لكن لا يجوز تعمد ذلك. 

ا ا فرع ول العيقة لله رت وره ورت ويل 
الْحَمْدُ لِلّوء وَالْحَمْدِ لله بِضَمٌ الذَالٍ أؤ بكشر الالء ومان دَلِك: قَهَذَا 
Sa‏ 

وإن كان اللَحْنُ في الْمَاتِحَةٍ يُحِيلُ الْمَعْتَى فلا يخلو من حالتين : 

الأولى: إن أحاله إلى ما هو من جنس معنى من معاني القرآن 
خطأ: فهذا لا يبطل صلاته» كما لو غلط في القرآن في موضع الاشتباه 
فخلط سورة بغيرها. 

الثانية: إن أحاله إلى ما يخالف معنى القرآن؛ كقوله: «أنعمتٌ» 
بالضم: فهذا بمنزلة كلام الآدميين» وهو في مثل هذه الحال كلام محرم 
في الصلاة» لكنه لو تكلم به في الصلاة جاهلًا بتحريمه ففي بطلان 
صلاته نزاع في مذهب أحمد وغيره كالناسي . 

قال شيخ الإسلام: «والصحيح أنه لا يبطل صلاته. 


= أبي النجود» لعبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ .)٤۳(‏ والإتقان في تجويد القرآنء 
للدكتور: عبد الله بن صالح العبيد .)٠١١  465(‏ 


)١(‏ ولم أقل: ولم يُقرأ به؛ لأنه لا يمكن أن تثبت قراءةً عن الصحابة ون ويكون فيها 
لحن يفسد به المعنى. 
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والجاهل بمعنى «آنعمت» عذره أقوى من عذر الناسى والجاهل» 
فإنه يعلم أنه كلام الآدميين لکن لا يعلم أنه محظور».اه. 1 

وهذا حال عامة من يُخطئ في قراءة الفاتحة خطأ يُحيل المعنى) 
فصلاته صحيحه» وصلاته من خلفه صحيحة كذلك» وهو الأرفق 
بالناس» ولو طولبوا بالإعادة أو مفارقة الإمام لداخلهم مشقة عظيمة» 
وتفريق لجماعتهم . 

ورجح شيخ الإسلام أن الصلاة لا تبطل» ولو كان اللحنُ الجليٌ 
في سورة الفاتحة التي هي فرض؛ لأنه لم يثرك أصل الركن» وإنما ترك 
صفةً فيه وأتى بغيرهاء ظانًا أنها هي» فهو بمنزلة من سجد إلى غير 
ال ف أنيا سعية القيلة. 1 

وقد أن أطيل الات كن مالا يظلا ی اعا فى سو 
NS E‏ الخطاب ال هل يقبت قبل ل 
للمسلم والعلم بهء أم لا؟ 

رجح ا له يكيف ع وان يعذر إذا لم يبلغه» فلا تجب الإعادة على 
هذا الجاهل . 

ومن الأمثلة على ذلك: لو لم تعلم المرأة أنه يجب ستر رأسها 
وسيدها وصلت كذلك: لى د 

فكل من ترك واجبًا قبل علمه بالوجوب: فلا قضاء ولا إثم عليه 
إذا لم يقصد اتفاقًا؛ للعفو عن الخطأ والنسيان. 

كمن ترك الصلاة حتى خرج وقتها لانعدام الماء» لعدم علمه أن 
التيمم لا يُجزئ» فلا يأثم ولا يقضي . 

وكمن ترك إخراج زكاة أمواله لسنة أو أكثر لعدم علمه بوجوبها 
مطلقاء أو في مالهء فلا يأثم ولا يقضي. 








حكم اللحن في الصلاة؛ وحكم الصلاة خلف إمام يلحن؟ ا ۹ 


وكمن أكل حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود لظنه ذلك . 

وكالمستحاضة التي تركت الصلاة ظنًا منها آنه دم حيضء أو أن 
المستحاضة لا تجب عليها الصلاة. 

وأما إن تعمد اللحن عالِمًا بمعناه: بطلت صلاته؛ وذلك لأمرين: 

الأول: لأنه لم يقرأ الفاتحة. 

الثاني : أنه تكلم بكلام الآدميين. 

بل لو عرف معنى اللحن الجلي الذي نطق به وخاطب به الله : 


وإن تعمده ولم يعلم معناه: لم يكفر. 


وإن لم يتعمد لكن ظن أنه حقٌّ فقد تقدم أن صلاته صحيحة» وأنه 


ولو علم أنه لحنٌ لكن اعتقد أنه لا يحيل المعنى: ففي صحة صلاة 
من خلفه خلاف بين العلماء. 

ولو صلی من يلحن بمثله: فيجوز إذا كانوا عاجزين عن إصلاحه. 
وهذا في الفاتحة» أما في غير الفاتحة: فإن تعمده بطلت صلاته. 

ومثال الذي يحيل المعنى في سورة الفاتحة: (أنعمث» و«إياك) 
بالضم والكسر. 

ومثال الذي لا يحيل المعنى: فك الإدغام في موضعهء أو قطع 
همز الوصل» ومثل: الرحمن الرحيم ومالك يوم الدين. 

وأما إن قال: «الحمد» أو «ربّ)» أو «نستعين» أو «أنعَمّتَ) فهذا 
تصح صلاته لكل أحد؛ فإنها فرئت في الشواذ»ء وليست لحت . 


- هذه المسألة لخّصتها من كلام شيخ الإسلام يه» كما في المستدرك على فتاويه‎ )١( 
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ومن يبدل الراء غيئًا والكاف همزة: فإنه لا يوم إلا مثلهء أما من 
يشوب الراء بغين» فيخرجها من فوق مخرجها بقليل: فتصح إمامته 
للقارئ وغيره» وهذا كله مع العجز. 

أما مع القدرة: فلا يجوز ذلك» وتبطل صلاته إذا كان اللحن في 
سورة الفاتحة. 

أما حكم من كان لا يُمكنه قراءة القرآن خارج الصلاة إلا بلحن: 
فيجوز له قراءة القرآن» ولو مُنع من ذلك لكان فيه من الحرج المرفوع 
عن الأمة ما الله به عليم» قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: «من حفظ 
اي ل ل 
إعرابه ونحوه فليقرأ كما يمكنه فهو أولى من تركه لا يكلف اله كد 
إل و ال 0 

وهذا من التيسير على الكثير من العامة وكبار السن والعجم. 


و 


.اه. 


© © © 


= لا *1۲(« ومجموع الفتاوى »)٤٤۳/۲۲(‏ ومثّلت لها وصغت الكثير مما جاء 
(1) المستدرك على فتاوى شيخ الإسلام .)١۷١/١(‏ 
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استحباب قراءة الأئمة المتقنين للقراءات ف صلاتهم 
بعدة روايات 








ينبغي على الأئمة المتقنين للقراءات أن يقرؤوا في صلاتهم بعدة 
روایات» وفى ذلك فوائد كثيرة جدّاء منها: 

أولًا: أن ذلك يعين على نشاط الإمام والمأموم» ويبعث على 
حضور الفكر» حيث سيزدادون اا ss‏ للصلاة؛ لسماع أحرفٍ لم 
يسمعوها من قبل . 

وهذا من أعظم الْحكم في تنويع الله للعبادات واختلافٍ هيئاتها؛ 
كالآذان» والأذكارء ودعاء الاستفتاح» وصلاة الوتر» ونحوهاء وتنوع 
القراءات من هذا الباب. 

ومن جرب تنويعها رأى ذلك واضحًا جليّاء وشعر بالنشاط والفرح 
وعلوٌ الهمّة» التي من أعظم ثمراتها: تقوية الصلة بالقرآن» وحبٌ قراءته 
على الدوام. 

ومن كان له ورذ في قيام الليل كان هذا الشعور عنده أعظم وأكثرء 
فِيْحسٌ بلذةٍ لا توصف» وراحة وأنس لا يستطيع فصيح اللسان أن يُعبر 
عنهاء جعلنا الله ممن تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا 
وا 

ثاها: أنه يُعين على العدبر والتأمل + وإعمال الذهن في الاآبات: 
ومحاولة فهم الفرق بين القراءات. 
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ثالنًا: زيادة الأجر من الله تعالى للإمام» حيث أحيا سنه عظيمة. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: (وَإِنَ گان أَحْمَد وغيره مِنْ أَيِمَةٍ 
الْحَدِيثِ يَحْتَارُونَ أَذَانَ بال وَإِقَامَتَه؛ لِمَدَاوَمَتِهِ عَلى ذَلِكَ بحضرته کلف 
هذا كما يَخْمَارُ بَعْضَ الْقِرَاءَاتٍ وَالتَّسَهُدَاتِ وتخو ذَلِكَ. 

وَمِنْ تَمَام الس في مِثْل هَذَا: أن يُفْعَلَ هَذَا تَارَة وَهَذَا 
فى فكاق وقذا فى O‏ عق عاج Na‏ وتاخرقة aE‏ 
بْفْضِي إلى أذ يَجْعَلَ السّنَهَ بِدعَةَ وَالْمْسْتَحَبٌ وَاجِبَاء وَيْْضِيَ ذَلِكَ إلى 
التَمَرّقِ والاختلاف إِذَا فَعَلَ آخَرُونَ الْوَجْهَ الآخَرَ)7'.اه. 

وصدق يبء فلو أن أحدًا أراد أن يقرأ بقراءةٍ لم يألفها أهل بلده 
لأنكر عليه» واتّهمه بعض العامة بأنه مُبتدع» ثم تنشأ فرقةٌ» والسبب في 
ذلك ما قال شيخ الإسلام: «هَجْرٌ ما وَرَدَتُ به السنة». 

رابعًا: أله سك دبول شك على إحياء هِمّم كثير من الناس 
على تعلّم القراءات وضبطهاء وأخذها عن القراء المجوّدين. 

خامسًا: أنه يعين الإمام على ضبط هذا العلم العظيم» فكل علم لا 
يُطبّقَ على الدوام فسوف يندثر كله أو كثيرٌ منه» وهذا مِمّا لا يحتاج إلى 
إثباتٍ عقلي أو نقلي؛ فالواقع من أكبر الشواهد على ذلك. 

وأقترح عليهم أن يقرؤوا بالقراءاتٍ في رمضان في صلاة التراويح» 
ويقرؤوا بها كذلك في صلاة الفرض أيضًا بشرطين : 

الأول: أنْ يسبق ذلك توعية جماعة المسجدٍ بشرف هذا العلمء 
آم ا راء اک و ها وآنيا من عدد الله لے اھا قران بل 


۸ 
1 


رَهَء وَهَذا 


N 


- 


G 
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ناا أن ر مد ذلك فتك جد تعاوقية ر فة في الحرج» 

4 8 3 و 2 ع 

ونشتت شمل الجماعة» وتثير عليه السخط والانظار. 


وبعد أن يقوم بكلّ هذاء يضع لوحةً يجعل فيها القارئ الذي سيقراً 
بقراءته» فمثلا: يضع لوحة ثابتة يُبين فيها قراءته لكل قارئ في يوم 
معيّن: يوم السبت لقالون» والأحد لورش» والاثنين للبزي» وهكذا. 

وأجزم أنه لو طبّق هذا أحدٌ فسوف يجد هو وجماعته فوائد كثيرة 
من قلف ولذة وشاطاء وسحسفر عوك الك من الياسن . 

ومثل هذا العمل لا يُنكرء بل عَمل به أئمة القراء قديمّاء قال شيخ 
الإسلام رحمه الله تعالى: «ولهذا كان أئمة أهل العراق الذين ثبتت 
عندهم قراءات العشرة أو الأحد عشر كثبوت هذه السبعة» يُجمعون ذلك 
في الكتب» ويقرؤونه في الصلاة وخارج الصلاة» وذلك متفق عليه بين 
العلماء لم ينكره أحد منهم. 

وأما الذي ذكره القاضي عياض ومن ثقل من كلامه من الإنكار 
على ابن شنبوذء الذي كان يقرأ بالشواذ في الصلاة في أثناء المائة 
الرابعة» وجرت له قصة مشهورة» فإنما كان ذلك في القراءات الشاذة 
الخارجة عن المصحف. 

ولم ينكر أحد من العلماء قراءة العشرة» ولكن من لم يكن عالِمًا 
بهاء أو لم تثبت عنده» كمن يكون في بلدٍ من بلاد الإسلام بالمغرب أو 
غيره» ولم يتصل به بعض هذه القراءات فليس له أن يقرأ بما لا يعلمه» 
فان القر اد كوا قال امم ون قايس 5 باغنه الكسر عن GT‏ 
أن ما ثبت عن النبي يياه من أنواع الاستفتاحات في الصلاة» ومن أنواع 
صفة الآذان» والإقامة» وصفة صلاة الخوف» وغير ذلك» كله حسن 


يشرع العمل به لمن علمه» وأما من علم نوعًا ولم يعلم غيره فليس له أن 
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يعدل عما علمه إلى ما لم يعلمه» وليس له أن ينكر على من علم ما لم 
يعلمه من ذلك ولا أن يخالفه كما قال النبي كَلةِ: «لا تختلفوا فإن من 
كان قبلكم اختلفوا فهلكوا»"''.اه. 

فينبغي على الأئمة المتقنين للقراءات إحياءٌ هذه السّنَّهَه فلهم أجرها 
Nee‏ 

قال الدكتور أحمد الطويل: «قراءة القرآن في الصلاة وخارجها 
برواية من القراءات المتواتره السبع أو العشر: أمرٌ جائز. 

فالقراءات هي اختلاف ألفاظا الوحي» وكلها قرآن لى ويتعبد به 
وكلها متواترة قطعية الثبوت» نزل بها الوحي على رسول الله َيه 

وليس في هذا تشويش على الناس» بل فيه تعليم لهم» وتفضل 
عليهم» ورفمٌ لجهلهم. وإحاطتُّهم بالقراءات» وأنها منزلة من عند الله 
ا 

وإذا كانت القراءات قرآنا فإنه يجب. العمل على نشرها وإذاغتها يبن 
الناس بالإكثار من القراءة بها في الصلاةٍ وخارجها؛ ليألفها الناس» 
ويُفكّروا فيهاء ويَقَهُوا عليهاء ويدركوا معانيها . 

ونتطلع إلى اليوم الذي يقرأ فيه أئمة المساجد في صلاة التراويح 
كل لبلة درواي من الروایات ا :اک 
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خطوات تدريس الشاطبية والقراءات 








لتعليم متن الشاطبية والقراءات. غخطوات ينبغى على الأستاذ العفاية 
بهاء ومن أهمها: 

١‏ عند بداية الطالب في حفظ الشاطبية ينبغي أن يُلزِمّهِ أنْ يحفظ 
كل أسبوع رمرًا واحدًا ولمن يرمزء مثال ذلك: الأسبوع الأول يحفظ : 
بج لنافع وراوبيه: قالون وورش» وهكذا. 

بیت سيل عليه عند التطبيق والشرس» .فدلا من أن يمكث .على 
ضبطها مدةً طويلة» ويشعر بالعسر والصعوبة» يبتدئ في ضبطها على 
و 

۲ - عندما يقطع الطالب شوطًا في حفظ الشاطبية» وليكن مثلا 
فااقياءة ت طاب ن الطاب عفان مق عاص براه ور 
على القراءة برواية شعبة» فيُحس الطالب بسهولة القراءات» ويذوق شيئًا 
من اللذة التي تزيد في نشاطه وحماسهء ثم بعد مرور شهرين أو ثلاثة» 
يطلب منه إحضار مصحفٍ آخر. 

ومن يمتلك القدرة على إيصال المعلومة فقد وُفق لخيرٍ كثير» فكم 


200 حسب تقسيم الإمام الشاطبي للحروف الأبجدية: أبج » دهن حطي » > كلم.. 
قال شيخ ا رحمه الله تا لی : «تَمَارَعَ انام في: «(أنجَد هوزء خطي) 
وَالصَّوَاتٌ: اَن هذه لشت أَسْناء لِمَسَمَّيَاتَ وَإِنَمَا ألَْتْ لِيَعْرَفَ تالف الأشماء مِنْ 


خَرُوفٍ الْمُعْجَم).اه. ميجموع الفتاوى OTD‏ 
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لا 

مخ الح وداقية وا کاو لم كن تدهم ماه الاو رل رقم الاس ب 

مثل ما انتفعوا بمن هو أقل منهم علمًا وخبرةً» لكنه يجيد فن التعليم 

وإيضال المعلومة بطريقة مهلك سيزة. 
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من أراد القراءة على شيخ متقن لأخذ إجازة في إحدى القراءات» 
أنصحه بعدة أمور: 

أولةة أن شط ا ل والجورية» رفظ ا 
ويتلقى شرحها من أحد المشايخ العارفين. 

ثانيًا: التحضير الجيد قبل المجيء للشيخ» والاستماع لقارئ متقن. 

ثالنًا: تسجيل الملحوظات التي يلحظها الشيخ عليه» ويتمرن على 
النطق بالحروف والكلمات نطقا صحيحًا . 

رابعًا: تسجيل قراءته على الشيخ بمسجل» والاستماع لها بعد ذلك. 

عاو امار على تارم راسو ي ها الصف كلم آنا 

جل ثم بعد ذلك يقرأ على : شيخ آخر أعلم وأقدم ‏ مع استمرار قراءته 
على فخ الأول بى 0 اتقانًا وبصيرة» وربما أوقفه على أخطاء 
لم يكن أوقفه عليها شيخه الأول . 

سادسًا: ينبغي له قراءة القرآن مُجودًا بقدر الإمكان» ويطبق ما 
تعلمه من شيخهء ويقراً بتمهل وتدبّر. 

وخاصّة في الصلاة» فبعض الأئمة لا يُرى عليه أثرٌ الإتقان في 
فراءته محص وا يي سا رمن E‏ 
والذي ينبغي له ألا يقرأ إلا بأحسن أداء وأفضله. 








0117701 المسائل المهمة فل التجويد والأحرف السبعة 

ومما سيلحظه المقبل على تعلم التجويد في عامه الأول والثاني إن 
كان جادًا وحريصًا: عدم استمتاعه غاية الاستمتاع في القراءة المجودة» 
وسيجد صعوبةً أحيانًا في النطق الصحيح في بعض الكلمات» وربما تحير 
في بعضها كيف لا ينطقها كما ينطقها القراء الكبار» وهذا أمرٌ طبيعيّء 
ولكنه بعد ذلك سيجد اللذة العظيمة في قراءته المجودة» بل لن يطيق 
القراءة بغيرهاء ويأنف من الرجوع إلى قراءته السابقة» وتمجٌ أذنه السماع 
لقارئ غير متقن. 
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الطريقة الصحيحة لضبط القراءات 








على الطالب الراغب في ضبط القراءات اتباع الخطوات التالية : 
الأولى: ضبط متن الشاطبية» مع مراجعة ما حفظ يوميًا. 


الدرس تحضيرًا جِيَّدَاء وشروحها كثيرة» ثم يَخْضر درس الشيخ وقد فهم 
واللتوضت: الآبياث التي بوكر ا 

الثالثة: التطبيق العملي أثناء الشرح» فيبدأ بقراءة القرآن للقراء 
السبعة» فيخصص كل أسبوع لقارئ براوييه» وذلك عن طريق المصاحف 
المتوفرة فى بعض المكتبات . 

والعلم إذا لم يصحيه عمل لا مارك فيةء .ولا يرس ويثيت. 

وأنصح من أراد تعلّم علم القراءات خاصة أن لا يكون هدفه من 
ذلك جمعَ العلم وضبطهء وأخدً الإجازة عليه فقطء بل يكون هدقه ما 


أولًا: العمل بهذا العلم الشريف؛ حيث إن القرءات وح وقرآن» 
فينوي بذلك التقرب إلى الله تعالى بالقراءة بجميع القراءات» ويقرأ كل 
يوم أو شهر بقراءة. 








ثالنًا 


المسائل المهمة ف التجويد والأحرف السبعة 


اا س ادت أن مرت فن بعضن الدول: والمتاطق, 


: تعليمٌ الناس هذا العلم» ونشره بكل ما أمكنه. 


© © © 








الرد على ذمٌ وانتقاص ابن قتيبة الامام حمزةً رحمهما الله تعالى Ty‏ 


3 
EG 


KIT 
عله‎ ha 


مم 5 3 
ليك 7 
000 راجا 


الرد على ذمٌ وانتقاص ابن قتيبة للإمام حمزة 
رحمهما الله تعالى 








ادا کے حا الزيات رحا الله تخالى تقد لاذعاء 
وبالغ في ذمّه إلى حدٌ وصفه له بقوله: لم أر فيمن تتبعت وجوه قراءته 
أكثر تخليطّاء ولا أشد اضطرابًا منه؛ لأنه يستعمل في الحرف ما يدعه 
في نظيره» ثم يؤْصّل أصلا ويخالف إلى غيره لغير ما علّة ويختار في 
كثير من الحروف ما لا مخرج له إلا على طلب الحيلة الضعيفة. 

هذا إلى نبذه في قراءته مذاهب العرب وأهل الحجاز» فإفراطه في 
المد والهمزة والإشباع» وإفحاشه في الإضجاع والإدغام» وحمله 
المتعلمين على المركب الضعب» وتعسيرة على الأمة ما يسره الله 
وتضييقه ما فسحه. 

ومن العجب أنه يقرئ الناس بهذه المذاهب» ويكره الصلاة بها! 
ففي أي موضع تستعمل هذه القراءة إن كانت الصلاة لا تجوز بها؟! 

وكان ابن عيينة يرى لمن قرأ في صلاته بحرفه» أو ائتم بقراءته: أن 
يعيد» ووافقه على ذلك كثير من خيار المسلمين منهم: بشر بن الحارث 
وأحمد بن حنبل .اه. 


والجواب عن ذلك من وجوه: 


.)٤۳  5؟7( في كتابه: تأويل مشكل القرآن‎ )١( 








ا ا Fy‏ المسائل المهمة فق التجويد والأحرف السبعة 

أولة: أنه لم يدرك حمزة» ولم يسمع منه» فقد توفي حمزة عام: 
»)١57(‏ وتوفي ابن قتيبة عام: (1/5؟)2 فبينهما مائةٌ وعشرون عامًا! فهو 
التجويد» فاعتقد أن شيخه كان على ذلك . 

اا أن معظى ما أتكر عليه لم يشرد به بل .هناك من هو شد مه 
في بعض ما قرأ به» فمما انتقده عليه: الإدغامات! ومن المعلوم أن 
إدغامات السوسي عن أبي عمرو أشد منه بكثيرء حيث انفرد بالإدغام 
الكبير عن جميع القراءء فلم لم يُنكر عليه؟ 

ثالنًا: أن قراءته إنما أخذها بالسند عن النبي كله كيف وقد شهد 
له بذلك إمام عصره سفيان الثوري حيث قال عنه: ترون هذاء ما أراه 
قرأ حرفا إلا بأثر'''. 

رابعًا: أنه كما تقدم كان يزيد في الأداء في باب التعليم رياضة 
للمتعلم. 

قال السخاوي ّّ: «وقد عاب قوم قراءة حمزة كْلَنْهُه وإنما كان 
باعل السددتين بالتاني والترتيل» وينهاهم مع ذلك عن تجاوز 
المعي" ا 

اا أن التاس والعلماء أذوا القراءة حت وعلمل عليه كبار 
العلفاء» تلو كان معدا لما روا عدت بل خلروا الناين مده 

قال السخاوي كُذَنْهُ: «وإنما اتخذه الناس إمامًا في القراءة لعلمهم 
بصحة قراءته وأنها مأخوذة عن أئمة القرآن الذين تحققوا بإقرائه» وكانوا 
أئمة يقتدى بهم من التابعين» وتابعي التابعين. 


.)05ا//1١( جمال القراء وكمال الإقراء‎ )١( 
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فمن شيوخ حمزة ككنَهُ: الأعمش. وحمران بن أعين» ومحمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى. 

فقراءة حمزة ترجع إلى عثمان» وابن مسعود» وعلي بن أبى 
طالب وق + لآن الأعمش قرأ على يجين بن وثاب الأسدئ مولى 
الكاهليين» وقرأ يحيّى بن وثاب على أبي عبد الرحمن السلّمي» وقرأ أبو 
عبد الرحمن على عثمان وعلى علي زاء وقراً أبو عبد الرحمن أيضًا 
على ابی بن كعب» وعبد الله بن مسعود» وزيد بن ثابت» وقرؤوا على 

وقرأ عليه: سفيان بن سعيد الثوري» وإبراهيم بن أدهمء وأبو 
الأحوص سلام بن سليم الكوفي» وأبو إسحاق الفزاري» ووكيع بن 
الجراح» وعلي الكسائي» وإبراهيم الأزرق» وجماعة غير هؤلاء. 

أفيطعن في إمام قرأ عليه هؤلاء الأئمة؟ 

وسادات الإسلام رضوا قراءته» وقبلوهاء وأدوهاء وحملوها. 

وكان الكسائي كه يفتخر به» وقرأ عليه القرآن أربع مرات» وكان 


يسميه أستاذي» ويجله ويرفع من قدره)”") 


ثم رد على ما نقل عن الإمام أحمد وغيره من الطعن على حمزة - 
ولم يشر إلى ابن قتيبة! -. 


.اه. 
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أشكل على بعض طلاب العلم أن كثيرًا من العلماء رجّح أن 
البسملة ليست آيةٌ من الفاتحةء كما هو رأي جمهور العلماء» وهو اختيار 
شيخ الإنلهم :ابن ب كاله ميق قال + هن غا ا ار اک في 
َا اباب عَلِمَ انها ايه مِنْ تاب الله وَأَنَّهُمْ قَرَُوهًا لِييَانِ َلك لا ليان 
گنها مِن الْفَاتَحَةٍ وَأَنَّ الْجَهْرَ بها سن .اه. 

وقال ‏ بعد أن رجح أَنَهَا مِن الْقَرَآنِ حَيْتٌ كُيِبَْتْ آي مِنْ كِتَابٍ الله 
مِنْ اول كَل سُورَةء وَلَيْسَتْ مِن السُورَةٍ -: الَكِنَّ هَؤْلَاءِ تَنَارَعُوا في 
لْمَاتَحَةِ: هَل هي أيه مِنْهَا دُونَ غَيْرِهَا؟ على قولين: 

َحَدُهُمَا: اها مِنْ الْمَاتَحَةٍ دُونَ غَيْرِهَا . 

وَالنَانِي: أَنَهَا لَيْسَتْ مِن الْفَاتِحَةِ كما أَنَهَا لَبْسَتْ مِنْ غَيْرِهَاء وَهَذَا 
أله اک 

وهو رآي العلامة ابن عثيمين. ك" وغيرهما: 

والإشكال: ابيا أن البسملة س في مصحفناء كما هو الحال 
في مصاحف الكوفيين كلهم» وخلف العاشرء بخلاف المصاحف 


الأ رق . 


(۱) مجموع الفتاوى .)٤۲٩/۲۲(‏ 
(۲) مجموع الفتاوى ٤۳۹/۲۲(‏ ۔ .)٤٤١‏ (۳) الشرح الممتع (۳/ .)٥۷‏ 
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فعلى رأي هؤلاء كيف يضاف إلى القرآن ما ليس منه؟ فهم لا 
يرونها آية؟ وهل يقولون بأن كتابتها خطأ؟ 

والصواب ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن كلا 
القولين صحيح» فهي آيةٌ في بعض الأحرف السبعة» وليست آية في حرفٍ 
اخمرع كحال القراءت الأخرئى المتواترة: 

قال في توجيه ذلك: وَقَدْ گان كَثِيرٌ مِن السَّلّفٍ يَقُولَ: البسملة ايه 
ِنْهَا وَيَفْرَؤْمَاء وكير من السّلّفٍ لا يَجْعَلَهَا مِنْهاء وَيَجْعَلٌ الآية | 
لِأَنصَمَتَ َو كما دَلَّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيتُ ابي هُرَيْرَةَ الصحيځ . 

َكلا القَوليْنِ حى هي نها من وجي وَلَيْسَتْ ينها مِنْ وَجْهِ. 

إلى أن قال تكله اكول اللي له لو ها َذ أكرأهُم الرسول 
ولم و وَأُولَيِكَ 000 ول نهدا يدل عَلَى جَوَازٍ الأمرين . 

وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَفصَلَ: لا يذل عَلَى أَنّهَا في أَحَدٍ الْحَرْقَيْن لَيْسَتْ 
فق الغزاق. + بل هذا يذل عَلَى جَوَازٍ الأَمْرَيْن؛ ف يي يت في 
قِرَاءَةٍ كُونَ قِرَاءةٍ؟ فل «ين ها الأنهدرٌ4'" ويل ن أله هو 


ر 


)١(‏ وهو ما رواه مسلم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَبِيَ ئي قَالَ: «قَالَ الله تَعَالّى : قَسَمْتُ الصَّلَاة 
بت بین عبد نصْمَيْن» وَلِعَبْدِي مَا سََلّء فَإذَا ال الْعَبْدُ: 3 «للنة زر يك اقبت 
©4 قال 0 اله تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِيء ولا ثَالَ: اَن اليَصِم ©4 َال الله 
تَعَالَى: أَنَْى عَلَىَ عَبْدِيء وَإِذَا قَالَ: املك وم الیب 4 قال : مَجَدَنِي عَبْدِي 
دا قَالَ: ياك عبد وإِيَاكَ سیت ©4 ثَالَ: هَذَا بيني وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي ما 
سال فَإِذًَا قَالَ: و الصرط الستقيد ل سبال ا أَحَمْتَ علوم عر 
الستسرب ی ا اين 0 هَذَا لعبادي Es‏ 


OVI) التقارى‎ 


- .)ْنِم١ ]بزيادة‎ ٠ 0070 (۲) 
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E EI ET‏ کلَاهُمَا جَائِرٌ في 

وَبِهَذَا تسن اي قَرَاءَة مَنْ 
نْبَتَهَاء أؤ مَكْرُومَةٌ عَلَى قِرَاءَةٍ مَنْ لَمْ ينها : فَقَدْ عط بل الْقُرْآنْ يدل 
على جَوَازِ الأَمْرَيْنِ. 

من را بإخذى القرّاءاي لا يقال له كلما كرأ بجت أن جرا بها : 

وَمَنْ ترك مَا قَرَأ به غَيْرُهُ لا يَقُولُ : وحن رانف ارا 

بل کل ذَلِكَ جَائِرُ الاَقَاقِء وَإِنْ رَجَحَ كل قَوْم سي 

هذا يتين أن مَنْ أَنْكَرَ كَوْنَهَا مِن الْمُرآنِ اللي إلا في سُورَةٍ النَمْلٍ 
وَقَطعَ طا من أنْبَتهًا بء عَلى أن الْقُريبة ية لا تبت إا بالقَظع : 
محئ في ذَلِكَء وَيْقَالُ لَهُ: ولا مى إلا بِالْقَطع أَيْضَاء ثم يُقَالُ لَه مَنْ 
بها يَقْطعْ بِأَنها ثاب وَيَقْطعْ بِحَطأْ مَنْ تماما . اه. 


© © © 


= وقرأ الباقون «تجرى ها الْأنْهَْرَ)4 بغير ١مِنْ).‏ . 

100 قرأ ا وابن عامر: لقن الله الْمَنِنُ الْحَمِيدُ» [الحديد: 5؟] بغير 
هر . 
وقرأ الباقون: ين لَه هو الْمَُ اليد 4 بزيادة: #هوَ» . 

(۲) وكذلك يقال في البسملة» قرأها النبي ييه مع الفاتحة وجعلها آية منهاء ومرةً قرأ دون 
اللسملة. 

(۳) مجموع الفتاوى  ”50١/55(‏ 0705). 
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لذة وثمارز قراءة القرآن قراءة صحيحة مُجؤدة 


قراءة القرآن بالتجويد من أعظم اللذاتٍ والمتع» ولذلك لا يكاد 
يشبع أهل التجويد من القرآنء بل ويتغئون به» ويطربٌ له من سمعه» قال 
ابن الجرري ك من ا 50 لون َد 
الْأسْمَاعٌ بِتِلَاوَتَه وَنَحْشّعْ ا عِنْدَ فراءَته» َ ES‏ ن ا 
الول وياخد االات سر يق اشراى الله والخاني روه قز ناك يد 
لقو ولذ ركنا من شيُوجتًا ن لم يكن | لَه حسْنُ صَوْتٍ ولا مَعْرِفَةٌ 
ِالْأَلْحَان إلا أَنَهُ گا جَيّدَ الأداء قَيّمّا باللَفْظء فَكَانَ إِذَا قَرَا أظرَبَ 
الْمَسَامِعَ وأ َِ الوب اجان وَكَانَ الخلق د مون عَلْيْه 
مسد ب ِلَب الاير 0 شرك في 
مِنْ دوي الْأَصْوَاتِ لجان عَارِفِينَ e‏ ا 
قن ا اک 

وإذا قرأ المضؤه فر وكان غارفا عاق ما لللاغة والي 
فلذَثّه لا تكادُ تُوصَّفء قال بعض السلف: «لم نجد شيئًا أرق لهذه 
اهر أشن سعدا الحو هن دك القر ان لمع لدو 


.)۲۱۳/١( النشر‎ )١( 
.)۲۳۶( حياة السلف بين القول والعمل‎ )۲( 








ا FA‏ المسائل المهمة فل التجويد والأحرف السبعة 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: «في تدبر القرآن وتفهمه من 
مزيد العلم والإيمان ما لا يحيط به بيان)”' .اه. 

وقال العامة ميعمد ركد رصا رهه الله كمال ١١ا‏ لم أن ر 
الاين وَكَمَالَ الَإيمَانِ ا لا يَحصلان إل بِكَثْرَةٍ قِرَاءَةٍ الْقَرَآنٍ 
وَاسْتِمَّاعِهِ» مَعَ ل بيه الاهْبَدَاء به وَالْعَمَلٍ مره وَنَهْيهء فَالْإِيمَانَ 
الْإذْعَانِيُ الصجيح كاذ یوی و کے كرتت قلنه آثارة و الأعْمَّال 
الصَّالِحَةَء وَتَرْكُ الْمَعَاصِي وَالْقيَاد بِقَدْرِ تدر اران وفص شحف 
عَلَى هَذْهِ التْسْبَةِ مَنْ تَرَكَ بره وما آمَنَ أَكْثَرُ الْعَرَبِ إلا بِسَمَاعِه وَقَهْمِه 
ولا فَُحُوا الأفطان: وَمَصََرُوا ES‏ وَانَسَعَ ا وَعَظُمَ 
سُلْطَائَهُمْ إل تانر هلات وا كان ا اون ادون من زعَمَاءَ 


¢ 


ماه 


مَكَةَ يُجَاهِدُونَ النَبَىَ وَيَصْدُونَهُ عَنْ تَبْلِيغ ا 
الْقَرْآنِ عَلَى النَّاسٍ : «وكَال أن مروا لا معو دا الان التو فيه لمك 
غلبن )€ [فصلت: 5]. 

وَمَا ضَعْفَ الْإِسْلَامُ E ERE‏ اتر مله إل 
بجر تَديّر الْقُرْكنِء وَجَعْلِهِ كَالرُقَى وَالتَّعَاوِيذٍ الي تقذ لِتَبَرْكِ أو لِشِفَاء 
أَمْرَاضٍ الْأَبْدَانِء وجل قَائِدَةٍ الصَّلَاةِ ‏ وَهِيَ عِمَادُ الدّينِ - بِتِلَاوَةٍ الْقُرْآنِ 
مع انبر وَالتَحْشّعء فَإِذَا رال مِنْهَا هَذَا صَارَتْ عَادَةً قَليلَةَ اميد" . اه 

وإذا أضاف إلى ذلك علم القراءات وأتقنهاء ازدادت لذَنّه وعظم 
تعلّقّه بكتاب ربّه» حيث سيقرأ كل يوم أو شهر بقراءة» وهذا سيزيده 
LE E e‏ انه 


ك4 مجموع الفتاوى .)۸۱/۱١(‏ 
(۲) تفسير المنار (۹/ .)٤۷٤ - ٤۷۳‏ 








لذةٌ وثمارٌ قراءة القرآن قراءةً صحيحةً مُجوّدة a‏ 8 

وسيجد من فعل ذلك انتماءً عجيبًا للقرآن الكريم» ومحبة عظيمة 
لِمنْزِلِهِ ربٌ العالمين. 

ومع كثرة القراءة المجوّدة: سيفتح الله تعالى للقارئ فتوحاتٍ عجيبة 
لذيذةً» لا تكاد النفس تصف كنههاء ويعجز اللسان عن بيان معناها . 

وهي على سبيل التقريب: إلهام مفاجئ من الله تعالى للقارئ» 
يُلهمه تصحيح نطق حرف أو كلمة عجز شيحُه عن تصحيحها له» ويجد 
لذةً مُصاحبة لهذا الإلهام الذي لم يكن سببًا مُباشرًا فيه. 

وقد يكون ينطق بها نطقًا سليماء لكنه سيجد لنطقها لذة لم تمر 
عليه طوال حياته وهو يقرأ القرآن. 

ولذلكتجد برا الفرآن المسؤدين عن أسعن التاس» وأحستهم 
منطفّاء وأرجحهم عقلاء وآنسهم بالله تعالى» وأسعد أيامهم يوم خلوتهم 
بالله تعالى وبكتابه» وأوحش أيامهم يومٌ لم يَسْتَمُوا قوتهم النفسية 
والأيماتية من كنات ربهم . 

إن هذه الفتوحات قل أن يجدها أي مقبلٍ على علم مِن العلوم غير 
القرآن» وهذه الفتواحات واللذائذ تستمر طول عمره» بخلاف الفنون 
الشرعية الأخرى» ففيها منفعة له ولغيره بلا شك. 

ولكنّ هذه اللذة الدائمة» والفتوحات العظيمة» والإلهامات الإلهية 
الي انكلم مها قل آذ ترجد إل في على القراك وتفسيره وتجوريده 
وإتقان أحرفه. 

فتبارك الله منزل القرآن» والحمد لله الذي شرفنا بتلاوته والعناية به. 

وقلّ أن يشعر بها ويجدها من يأخذ الإجازة أو الختمة على عجل» 
أو يأخذها من مقرئ غير متقن» أو غير مهتم اهتمامًا بالعًا بتصحيح تلاوة 
الطالب. 








ا۷ المسائل المهمة ف التجويد والأحرف السبعة 

وأنصح بأنْ يجعل المسلم له في بيتِه مكانًا مُعدَّا للصلاة» 
يقوم ليله بهذا المكان المؤنس» ويتغنى بالقرآن» وقد كان هذا من عادة 
السلف الصالح رحمهم الله قال ابن رجب ّ4: «من عادة السلف أن 
يتخذوا في بيوتهم أماكن معدة للصلاة»" .اه. 

e ge NIE eu, نش بونذ "ا‎ AN Us 
بها وصبر عليهاء جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه.‎ 

ومن المعلوم ييه السوت عن غير قلتي ليه لد راتكه 
ويعين على الخشوع» ويُحبّب في قيام الليل. 

وقد قال النبي كَكةِ: «رَيُنُوا القرآنَ بأصواتكم». 

قال شيخ ا يه : «تفسيره عند الأكثرين كالشّافعي وأحمك يذ 
حنبل وغيرهما هو تحسين الصوت به. 

والسلف كانوا يحسّنون القرآنَ بأصواتهم من غير أن يتكلفوا أوزانَ 
الاي باهي 

قال بعض السلف: «ما تلذذ العابدون ولا استطارت قلوبهم بشيء 
عن الصوت بالقران» ؤكل قلي لا حبس خل خسن الصيوت بالقران 


فهو قلب ميت . 


وأهل القرآن هم أهل الصلاة 0 وليسوا حفاظه ومجوّديه. 
جاء رجل إلى أي الدرداء تله بابنه فقال: يا أبا الدرداء» إن ابني 


(۱) فتح الباري (۱۹۹/۳). 

(۲) رواه الإمامٌ أحمد (1515. »)٠١١١‏ وأبو داود .)١554(‏ والنسائي (۱۷۹/۲» 
2؛» وابن ماجه »)۱۳٤۲(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (0547). 

(؟) رواه البخاري .)۷٥۲۷(‏ 0) جامع المسائل (07054/9. 

(5) حياة السلف بين القول والعمل (۲۲۸). 








قذة و كار قراءة القتران قواءة ححا 'مجؤدة TE‏ 


هذا قد جمع القرآن» فقال: إنما جَمَعَ القرآن من سمع له وأطاعه. 

وقال الحسن كُلَنْهُ : «قَرَاءُ القرآن ثلاثة : 

فرجل اتخذه بضاعة ينقله من مصر إلى مصرء يطلب به ما عند الناس . 

وقوم قرؤوا القرآن فحفظوا حروفه» وضيعوا حدوده» استدرجوا به 
الولاة» واستطالوا به على آهل بلادهم» فتجد أكثر هذا الضرب في حملة 
القرآن لا أكثرهم الله. 

ورجل قرأ القرآن فبكى بما يعلم من دواء القرآن» فوضعه على داء 
قلبه» فسهر لله وهملت عيناه» تسربلوا الحزنء وارْتَدَوا بالخشوع. وكدوا 
في محاريبهم» فبهم يسقي الله الغيث» وينزل النصرء ويرفع البلاء»ء والله 
لهذا الضرب في حملة القرآن أقلّ مِن الكبريت الأحمر». 

أهل القرآن هم أهل الأنس واللذة والسعادة التي لا نظير لهاء قال 
رجل لأحد السلف: «ما هنا أحد تستأنس إليه؟ قال: بلى» قال: فمن؟ 
فمد يده إلى المصحف ووضعه في حجره» وقال: هذا. 

وقال فضيل بن عياض كأثْه: من لم يستأنس بالقرآن؛ فلا آنس الله 


وال 2 
وحسته : 


ومن شدّة لذة السلف بالقرآن وتعلقهم به أنهم كانوا يختمون في كل 
أسبوع وفي كل ثلاثة أيام . 

ولو مهد ال هذه اللذةً والكرامة والفتحَ إلا إذا تعلم القرآن 
والتجويد والقراءات بنيّةِ العمل والعلم الخالصء أمّا مّن أراد شهادة أو 
وظيفة أو سمعة فلن ينتفع النفع الذي يحي قلبه» ويُنير طريقه. 

قال أبو عبدٍ الرحمن السلمي كُلَنْهُ: «أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا 


.)۲۲۹( حياة السلف بين القول والعمل‎ )١( 
.)780( (؟) حياة السلف بين القول والعمل‎ 








Fy 1‏ المسائل المهمة فق التجويد والأحرف السبعة 
شك 


نهم كانوا إذا تعلّموا عَشرَ آياتِ لم يجاوزومُنَ إلى العشر الْأَخَرٍ حتى 
يعلمُوا ما فيهنَء فكَنًا نتعلّم القرآن والعَملَ به» وسيرتٌ القرآنَ بعدنا قوم 
يشربوتةُ شرب الماء لا يجاور تراقِيَهُم)”" . 

ومن ثمار وفوائد تجويد القرآن: 

١‏ - الاتباع للنبئ يي وأصحابه والسلف الصالحء فقد كانوا 
يقرؤون كتاب الله تعالى بترتيل وضبط للحروف والمخارج . 

يكنباك. هونا اللقر كات الهم تمتك با ترهم, 

E as e E EEE كنف رك اناق عزن‎ 

يكفيك شرفًا وفخرًا أنك ضمن قافلة فَرَاء القرآن» والمرء يُحشر مع 
أحبّء فقد أحببت - أيها القارئ والْمُقرئ ‏ كتاب الله تعالى» وأهل 
القرآن وحُفاظه؛ فسوف تحشر معهم بإذن الله تعالى. 

۲ - أنه سببٌ في فصاحة اللسان وتقويمه» فالذي يعتاد على قراءة 
القرآن مُجوّدّاء بحيث يُعطي الحروف حقوقها وصفاتها يكون كلامّه أعظم 
وقعًا في النفوس» وأجمل وأبلغ وأوضح. 

وبالأخص: المدود الطبيعية» فإِنَّ لها تأثيرًا ظاهرًا في فصاحة 
المتكلم والخطيب» حيث تخرج كلماته واضحة فصحية» وهي مهمة لمن 
يعاني من السرعة في الكلام» حيث تفصل بين الحروف مما يسبب عدم 
اختفاء بعض الحروف بسبب العجلة والسرعة» وأغرف من يعاني من ذلك 
أكك العا خت يرق دلا غلية ناء حديثه للناس في الخطابة 
والكلمنات. وغيرهاء قاف يحروف» الندود واتقنيا فزال عنه ذلك تماما 
والحفك. لله 


.)۲۳۳( حياة السلف بين القول والعمل‎ )١( 








ذه وثمار قراءة القرآن قراءةً نة مجوّدة ۷۳ د 
و ڪڪ 


۳ - أنه يُعين صاحبه على التدبر والتأمل والخشوع» فمن المعلوم 
أن المجود يتمهل في قراءته» وذلك التمهل من أعظم أسباب تدبر القرآن 
وفهمه والاتعاظ بمواعظه» والعمل بأوامره»ء والانتهاء عن نواهيه» وهذه 
أعظم ثمرات القرآن. 1 

قراف ما أنرل لعف به يل لعل به 

ق انه يغلق القلب بالقران» ولا يكاد المحوة يطبق البعد غنه» 
وإذا أكثر المؤمن من قراءة القرآن ازداد إيمانه» وعظم فهمه» قال الشيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «الْإِنْسَانَ ال رات حت 
شوو اا ويَظهَرُ له في أَنْنَاءِ الخال مِنْ مَعَانِيهَا مَا لَمْ يكن حَطَرَ لَه 
قبل ذَلِكَء ح ES‏ يلك الا الت فَيُؤْمِنُ بلك الْمَعَانيء وَيَرْدَادُ 
وان عبات وَهَذَا مَوْجُودٌ في كل مَنْ قرا الْقَوَآنَ بتَدَبْرِ بخلاف مَنْ قَرَأه 

yy 
ل وَإِنْ‎ 


2 و واس 6309 
لم یکن مكذيًا منكرًا) .اھ 


0 


N 


.)۲۳۷ مجموع الفتاوى (۲۳۹/۷ ۔‎ )١( 








يي المسائل المهمة فق التجويد والأحرف السبعة 


مه 
الك o‏ 

32 ك 

ليك 7 
00ج 


لذةٌ قراءة القرآن ي قيام الليل 








إن أقوامًا من الناس يفرحون بحلول الشتاء ويتحرونه» لا لأجل 
الاستمتاع بجوّه الجميل» والغيثٍ الذي يُحبي به الله الأرض ومن عليهاء 
بل يفرحون ويستبشرون لأمر آخر غفلنا عنه إلا من شاء الله إنه فرحهم 
بطول ليله ؛ ليُحيوه صلا ودّعاءً وقيَامّاء قال ابن مسعود طكنه : «مرحبًا 
بالشتاء؛ تنزل فيه البركة» ويطول فيه الليل للقيام» ويقصّرٌ فيه النهار 
لصيام» . 

وقال عمر ذه : «الشتاء غنيمةٌ العابدين»”"' . 

إنها غنيم يارد حصلت من غر قال ولا تعب ولا مف بل 
الله جلت الففعة والسرور واللذة: 

و کل القراك فى ار اللا تلوق ات الات واس 
في الخلوة بالكريم الوهاب. 

وأجمع العارفُون والعابدون أن أمتع وآنس أوقات الصلاة والمناجاة 
آخر الليل. 

قال تعالى: إن اة الل هى أَمَدّ وا ووم تيك ل6 [المزمل: ]. 

ومأايِئَة الل «عند أكثر العلماء: هو إذا قام الرجل بعد نوم» ليس 
هو أول الليل» وهذا هو الصواب؛ لأن النبى و هكذا كان يصلىء 






.)775 /1١( موسوعة ابن أبى الدنيا‎ )١( 








لذةٌ قراءةٍ القرآنٍ في قيام الليل a‏ 
کا 


والأحاديث بذلك متواترة عنه» كان يقوم بعد النوم لم يكن يقوم بين 
العشا 0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «النَّاسُ في آخر اليل 
يَكُونُ في قُلُوبِهم من التَّوَجُهِ وَالتّهَرْبٍِ وَالرْفَةِ مَا لا يُوجَدُ فِي غَيْرٍ ذَلِكَ 
الْوَقْتِءِ وَعَذَا مُتَاسِبٌ لِنُرُولِهِ إلى السَّمَاءٍ الدّنيا وَقَولِهِ: «مَل يِن دَاع؟ هَل 
فى ال قل من اب َ 

في ليل الشّتاء الطويل» ينال الْمُؤْمِنُ حظّه من القيام والعبادة كما 
ينال حه من النوم ا 

طم الصالحون القائتون ليلّهم بالذكر والصلاة» ويتلدد العابدون 
القائمون بطول المُناجاة» يعرضون حوائِبَهم لخالقهم ورازقهم » ويُبدون 
فقرّهم ببق يدق مولاهم كان ن من اي بالتلاوة وال ا اا 
والقيام» وبين من يَبِيتٌ ليله کله غارقا في نومه. 


جع رک اكد عير سے ماس 


اس هو قَيْتٌ اكه الل ساجدا وقابما حدر الآحرة ورا رة ريده 


مل جداك اذا امظم e E‏ 
تقوم بين يديه والناس غارقون في نومهم» وأنت بينهم وحيدًا غريبًا 
مُتيقظاء 0 ينظر الى ال و e‏ ا ؟ أنطن 

لا والله» إنه سيعطيّك ما سألت؛ بل وسيزيدك سرورًا 50 


.)٤۷٤/۱۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5141/6( (؟) مجموع الفتاوى‎ 








ا ۷ المسائل المهمة فم التجويد والأحرف السبعة 


الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن» فالبسهم من توره نورا . 
ما ألذ حالهم في الأسحارء وهو يلهجون بالاستغفار: كوأ كيلا 
ےآ كا چ وار م تعفرو @4 [الذاريات: ۱۷ء 18]. 


اکر مدح الله لهم وثناءه عليهم» ويكفي في ذلك قوله تعالى: 


مجو 2 یوو د دس 2 ا ا 


نجاف جَُوبهُم عن الْمصَاجع يدعون رېم خوقا وطمعا وَمِمًا رزفنلهم ينفقون 
40 [السجدة: 15] فما هي مُكافأتهم وجزاؤهم: 0 تَعَلم م 0 
كم من فَرَهَ أَعَبنِ جر يما كاو ملو 02> [السجدة: 107]. 

يكفيهم شرفًا وفخرّاء أنه تعالى ينزل إلى السماء الدنيا لِيُعطيهم ما 
سألواء قَالَ يلِ: ذا مَضَى شَطْرُ اللَّيْلء أو نلاه يرل الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى 
إلن الها الذنهاء فقول هَل مِنْ سَائِل يُعْطَى؟ مَل مِنْ داع يُسْتَجَابُ لَهُ؟ 
هَل مِنْ مُسْتَغفِرٍ يُْفَرْ له؟ حَنّى يَنْفَجِرَ الصّبْخُ1. رواه مسلم. 

ألبس مق الشيارة أن تقرط الان عله اا الل ولذا قال 
عبد الله بن مسعود وله : «بحسب الرجل من الخيبة» أن يبيت ليلته لا 
يذكر الله حتى يصبح» فيصبح وقد بال الشيطان في أذنه»”" . 

وتعظم الخسارةٌ ويشتدّ الذم» في حقّ مَنْ ترك قيام الليل بعد أن 
كان يقومّه ويُكابدّه» قال عَبْدُ الله بْنُ عَمْروٍ وه : قال لي رَسُولٌ الله له : 
ا عَبْدَ ای لا َكنْ ل فَُانٍ کان يَُومْ الل كرك قم اليل . 

إن ار الليل وقتٌ مُبارِك ولذا ينزل ربنا تبارك وتعالى فيه» 
ويعطي فيه السائلين» ويجيب فيه دعاءَ الذاعين . 


ع١‎ 


(1) مختصر قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي .)١(‏ 
)( (48هلا). 

(۳) موسوعة ابن أبى الدنيا (۳۲۸/۱). 

(8) البخاري (400167 وسم (0189): 








د قراءةٍ القرآنٍ في قيام الليل STE‏ 


فهينئًا لكم أيّها المتهجدون قرب الله تعالى منكمء وإجابته 
لدعواتكم . 

َرَكْدمْ لنيذ الرقاد دا ليزم العافت تج الام عن الغنام 
ابتغاء الوقوف بين يدي الملك العلام. 
إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع 
أطار الخوف نومهم وقاموا وأهل الأمن في الدنيا هجوع 

نسأل الله تعالى أن يُعيننا على قيام الليل» إنه سميعٌ قريبٌ مُجيب. 

واعلم ‏ وفقك الله وأعانك على قيام الليل ‏ أن في قيام الليل لذة 
١ gles CS,‏ بعلم مداه 
إلا الله تعالى وحدهء قال يحيى بن أبي كثير كثَنْهُ: «والله ما رجل خَلَى 
بأهله عروسّاء أقرّ ما كانت نفسّه وآنسٌ ما کان» بأشدّ سرورًا منهم 
اا ذا ا ا 

وكان ثابت البناني َه يقوم الليل ويقول: «ما شيء أجده في قلبي 
الل.عندي من نيام اللا 

ووالله إن أهل قيام الليل ليشتاقون إلى آخر الليل ليقوموه» فلا 
تسكن قلوبهم مثل ما تسكن وهم وقوف بين يدي ربهم في ظلمة الليل 
وهدوئه . 

يبثون إليه أحزانهم» ويشكون إليه همومهم» ويستقون به على 
صعابهم» ويعللذون بالخلرة”ية وعدة. ل أحد يُشوش عليهم. ولا 
مخلوق يخافون على أنفسهم من مراءاته. 
)١(‏ موسوعة ابن أبي الدنيا .)۳٠۳/١(‏ 
(؟) موسوعة ابن أبي الدنيا /١(‏ ۲۷۷). 








عب المسائل المهمة ف التجويد والأحرف السبعة 

يتمنون أن يطول الليل لتطول لذتهم وأنسهم بربهم» يتمنون أن 
يتأخر طلوع الفجر ليقضوا بعض نهمهم من دعاء ربهم» وخشوعهم بين 
يديه › وأنسهم بتلاوة اياته» وترتيل كلامه. 

إن طلوع الفجر يعني: الانتقال من الانشغالٍ بالله تعالى وحده إلى 
الانشغال بهموم الحياة والأهل والعمل» ومن السكون والخشوع إلى 
ضوضاء الناس والأعمال والسيارات وغيرهاء ومن صفاء الذهن والخاطر 
إلى تكدره وتشويشه» ومن العمل الخالص لله وحده لا يشوبه رياءٌ ولا 
سمعة» إلى الأعمال التي يُخالطها شيءٌ من ذلك مراعاةً لفلان من 
الناننء أى دارا لاأ أو خا من ار 

لو أن اللذة التي يجدونها في قيام الليل وزعت على عشرات من 
الناس لكفتهم» ولأسعدتهم كلهم . 

وإنهم ليتركون كثيرًا من المجالس بعد العشاء؛ بل وكثيز من هجر 
العشاء ا يحتاجها؛ خشية أن يثقل عليه القيام» وا من عدم 
قدرة المنبه على إيقاظه من الإرهاق والسهر أو الشبع . 

بل بعضهم يتنبه مرارًا من النوم وينظر في الساعة: هل حان وقت 
القيام؟ 

اولو لم يكن في قيام الليل من الفضل إلا أن الله تعالى ربط 
به تشريف محمد ية بالمقام المحمود» لكفاه شرفا وفضلاء إذ قال: 
وس الل َد يد فة لك عى أن يَبْعَنَكَ ريك مَكَامَا َا ©4 
[الإسراء: ۷۹] وهي الشفاعة العظمى يوم القيامة. 

وقد عك العازفرة أن قيام الليل هدرسة التخاصين + يضار 
السابقين» وأن الله تعالى إنما يُورّع عطاياه ويسم خزائن فضله في جوف 
الليل» فيصيب بها من تعرض لها بالقيام» ويحرم منها الغافلون والنيام. 








لذةٌ قراءةٍ القرآنٍ في قيام الليل 862 

ولهذا لا تجد أصح أجسادًا من قُرَّام الليل» ولا أسعد نفوسّاء ولا 
أنور وجومّاء ولا أعظم بركة في أقوالهم» وأعمالهمء وأعمارهمء 
وآثارهم على الناس . 

وقرّام الليل أخلص الناس في أعمالهم لله تعالى» وأبعدهم عن 
الرياء» والتسميع» والعجب» وهم اشد التاس ورعاء وأعظمهم حفظا 
لألسنتهم. وأكثرهم رعاية لحقوق الله تعالى» والعباد» وأحرصهم على 
العمل الصالح . 

وذلك أنهم يخلون بالله تعالى في وقت القبول والإجابة» إذ يقول: 
«من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له» فيسألون» ويدعون» وقد 
قربت أرواحهم من الله تعالى» وصَمّت نفوسهم بذكره» فيقربهم منه» 
ويضفي عليهم من بركاته» ويُلقي عليهم من أنواره» فيكرمهم بالطاعات» 
ويخلع عليهم لباسَ الصالحات»'. 


© © © 


)١(‏ أسرار قيام الليل للدكتور أحمد الشيخلي» من موقع صيد الفوائد: 


http://www.saaid.net/rasael/827.htm 
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الفوائدٌ والمنافع الصحيّة والدينيّة لقيام الليل 


: سعد الى لاط ل - 
الليل ‏ لها منا دينية ودنيوية كثيرة» ذكر ابن القيم بعضها فقال: 
o f o ZIN‏ ١1ديف‏ نه oft rrp KI re‏ 
«وَالضصّلاة مَجُلبَةَ للرّزق» حافظة للصحة» دَافِعَةَ للأذى. مَطَرَدَة للأذوَاء» 
E RATE‏ لم ا کک و ي ت ا و ج Say‏ 
مقَويّة للقلب» مبيضة للوّجه» مفرحة للنفس› مذهبه للكسّل» منشطة 


2 
هتعد في 12 
م 2 


م عر 1 3 ا ° ا 2 ين مم 
لِلجَوّارح»› ممدة للقوَى» شارحة للصّدرء مَعَذيَة للروحء مور للق 
| 


م a Ea i‏ 2 ا ا ات چ ° ا 5 هملس 5 E a‏ ر 
حافظة للنعمة» دافعة للنقمة» جالبة للبركة» مبعدّة من الشيطان» مقربة من 
وَبِالجَمْلةٍ؛ فلها تأثِيرٌ عَجِيبٌ في جمظ صِحّة البَدَنِ وَالقَلب 
مقر قف علق اا مق عع ماقم نس يوق ع سمي عه ات 6 
وَقَوَاهْمَاء وَدَفع الْمَوَادٌ الرَّدِيئَةِ عَنْهُمَاء وَمَا ابتلي رَجَلَانِ بِعَاهَةٍ أو دَاءِ أ 
فج a‏ شام عنقم o‏ فوم عمق الاو فط TE‏ 
مِخنةٍ أو بَلِيّةِ إلا كان حَظ المصلي مِنْهُمَا أقل» وَعَاقِبَته أسَلم. 
e‏ ا الف في م 2 E‏ 
وَللصَّلاةَ تَأثِير عَجِيبٌ في دفع شرور الدنياء ولا سِيمًا إذا اغطيّت 


ن 


2 


5 
31 


غا يق الكل اها راا ا او رور ا واا 
اسْتَجْلِبَت مَصَالِحَهُمَا بيثل الصَّلَاة. 

وَسِرٌ َلك : أذ الصلاة صِلَةٌ باش 38» وَعَلَى كَدْرِ صِلَةِ الْعَبْدٍ 
برب كد فح عَلَيْه مِنَ الْكَبْرَاتِ أَبْوَابْهَاء وَتْقْطمٌ عَنْهُ مِنَّ الشُرُورٍ أَسْبَابْهَا 
وفيض غل مواد التؤفيق من ويه وه والعافية وال وا ية 


- 


وَالْغْنَىء وَالرَّاحَةٌ وَالتّعِيُء وَالْأَفْرَاحُ وَالْمَسَرَّاتُ كلها مُحْضَرَة لَدَيْهِ 








الفوائد والمنافع الصحيّة والدينيّة لقيام الليل يم 


وَمُسَارِعَةٌ إلَيْهوو7" . اه. 

ومن فوائد ومنافع قيام الليل كذلك: 

أولا: أله كليل على البعد+ من الرياء والنفاق؛ لآنه لن يراه ويسمعه 
إلا علّام الغيوب» قال قتادة يْرَنْهُ:ْ «كان يقال: قلما ساهرٌ بالليل 
ا 

ثانيًا: أن قيام الليل يُهرّن على العبد الوقوف يوم القيامة» قال 
الأوزاعي كذَنْهُ: «من أطال قيام الليلء. هون الله عليه وقوف يوم 
اا 

ثالكًا: أنه من أفضل العبادات» قيل للحسن كه: «ما أفضل ما 
كقزري به العيد إلى الك عل مم الأعبال؟ قال: 0 
المتقربون إلى الله» أفضل من قيام العبد في جوف الليل إلى الصلاة)»” 

وقال عمرو بن العاص #ه: «ركعةٌ بالليل خيرٌ من عشرين 
بالنهار)”*) 

رابعًا: أن يُراجع فيه المؤمنٌ حفظه للقرآن في صلاته» فإذا قرأ فيه 
ما تيسر حسب همته» رَس حفظه وقَويَ فهمّه. 

وقد ذكر تعالى الحكمة في أمره بقيام الليل فقال: إن نَايْئَدَ الل 
[المزمل: 5]؛ أي: الصلاةً فيه بعد النوم هى أَنَدُ وا وام د ©4 
[المزمل: 5]؛ أي: أقربّ إلى تحصيل مقصود القرآن» يتواطاً على القرآن 
القلث و الان ول الشواعل» وتلق ما يقول» ي له اه وها 


.)۰١ "٠5 /5( زاد المعاد‎ )١( 

(۲) موسوعة ابن أبى الدنيا (۱/ .)"٤١ - "5١‏ 

10 الشير (تيليبه) 5 154 9 ue‏ أن اليا ا ا 
© موسوعة ا آ0 ۰ 
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بخلاف النهار فإنه لا يحصل به هذا المقصود” . 

خامسًا: أنه يُعين على النوم الْمُبكرء والنوم المبكر والاستيقاظ آخر 
الليل من أعظم أسباب صحة الإنسان وسلامته من بعض الأمراض 
النفسية والعضوية. 

و بان ع 
e‏ إلى شيل ااا سا تقريباء وعد افيا و 
بالمائة من النوم العميق النافع» والباقي لا فائدة منه» والساعةٌ منه بساعة 
نوم فقط . 

وأما النومُ مِنْ بعد الفجرء فهو نومٌ غيرٌ مفيدٍ أبدّاء وإنك تلاحظ 

E‏ يقوم ولم يشبع من نومه» ولا زيا هذا النوم إلا 
00 وكسلة؛ وقد ثبت أنه سببٌ في انعدام البركة» وسببٌ في تشويش 
التفكير وانعدام التركيز)”" . 

وذكر الموقع الرسمئٌ للموسوعة الصحية ‏ وهو موقع م عالميّ 
النقصض اا السب التى يجنيها مَنْ يستيقظ مُبكرًا قَبْل 
الفجر» منها: أنه يحصل على أَعْلَّى نسبةٍ لغاز الأوزون في الجوء وهو 

وقد تعجّب الأطباء من آثاره العلاجية العجيبة» فهو سببٌ فى شفاء 
كقير من الأمراض النفسية واللجسدية. 


ولهذا الغاز تأثيرٌ مفيدٌ للجهاز العصبي» ومنشظ للعمل الفكري 


.)۸٩۲ /۱( تفسير السعدي‎ )١( 
منقولٌ بتصرف من كلام د . حمزة الحمزاوي عن فن النوم.‎ 250 








الفوائد والمنافع الصحيّة والدينيّة لقيام الليل اب 


والعضلي › ولهذا يستشعر الإنسان عندما يستنشق نسيم الفجر بلذة ونشوة » 
لا شبيه لها في أي ساعةٍ من ساعات النهار أو الليل. 


ع 


ومن الفوائد التى ذكرها الأطباء أيضًا: 


أن الاستيقاظ الباكر يقطع النوم الطويل» وقد تبيّن أن الإنسان الذي 
ينام ساغنات طويلة» وعلى وتيرة ة واحدة يتعرض للاصابة بأمراض القلب. 


ونا ذكره و اا الاو هونا جات شريعتنا 
العظيمة الخالدة بتقريره» قال ابن اقيم کا : «مَنْ تَدَبَرَ نَوْمَهُ وَيَفَطئَهُ يا 
ا نَوْمء وَأَْمَعَهُ لِلْبَدَنْ وَالْأَعْضَاءِ وَالْقُوَىء فَإِنّهُ گان يََامُ اول 
الَّيلِءِ سقط في أول النْضْفٍ الثّاني» قفوم ويساك وَيَتْوْضَأ وَبُصَلي 
CE ET ET‏ اتوم وال ا 
وَحَطّهًا مِنَ الرّيّاضَةِ مَعَ وُفُورٍ الأرء وَهَذَا عَايَةٌ صَلاح الْمَلْب وَالْبَدَنِ 
N‏ 1 

ونوم م التَّهَارٍ رَدِيءٌ يُورِثُ الْأَمْرَاضَ الرظُوبِيَّة يه وَالنَوَازِلَء وَيمْسِدَ 
اللونء ويور الظخال» وير عى الْعَصت ويكيل» وبضعف الشَهوق إلا 
في الصيف 6 الْمَاجِرَة وَأَرْدَؤُهُ نوم أوَّلٍ النهّار د أعةا عن ا ضلذة 
0000 مِنْهُ النّوْمُ آخِرّهُ بَعْدَ الْعَضْر)"'2.اه. 


فهذا شيءٌ يسيرٌ من فوائد وبركات قيام الليل» والعاقل يبحث عمًّا 
ينتفع به في ديه وذنياه» وقد ثبت أن النومٌ المبكر» والاستيقاظ قبل 


الفجر بساعة» وقيامّه وإحياءه صلاةً ودعاءً وقراءة للقرآن» يَنْتَفِعَ به 
المؤمنٌ أيّما انتفاع فين صحته وإيمانه ونشاطه› فيُصبح مسرور البال» 


.)5؟١/4( زاد المعاد‎ )١( 
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يب النفس» يشعر بالنشاط والهمَّةٍ التي تقوده إلى معالِي الأمورء 
وتحفره على ی واس ويه 

ا اا ا ف و 
الدرجات» إنه على كل شيءٍ قدير. 


© © © 
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الأسباب المعينة على قيام الليل 








اعلم ‏ رعاك الله تعالى ‏ أن هناك أسبابًا تعينك على قيام الليل» 
منها : 

أولا: دعاءٌ الله والإلحاحٌ عليه بأن يُعينك على القيام. 

فادع الله في سجودك وجميع أحوالك أن يُعينك على قيام الله 
واجعل قيام الليل همّك ومنيتك» ولن يُخيّبٍ الله عبدًا صدقه» ولن يرد الله 
عبدًا أكثر من قرع بابه. 

ثانيًا: تبييت النية قبل النوم للقيام آخر الليل» والله تعالى إذا علم 
صدق العبد أعانه ووفقه. 

ولا تقل في نفسك: إن وجدثتٌُ نشاطًا وكفاية في النوم قمت 
وبك بل اعد الب الجازمة على ذلك: 

ثالمًا : عدم الإكثار من العشاء» وعدم النوم بعده مباشرة. 

ومن المعلوم أن تأخير العشاء أو كثرته مُثْبّظ عن قيام الليل؛ لان 
النوم على شبّع يُصيب الجسم بالخمول والكسل» وربما آذاه الشَّبَّعُ فنام 
مارا واستعفظ فقيل خايلة» قد أرهفه العشاة وتبعاته: 

رابعًا: وضع الأسباب الحسية المعينة على الاستيقاظ. فضع منبّهًا 
بالقرب منك» ومنبّهًا قويًا بعيدًا عنك» حتى لا يتركك تنام» وإذا قمت 
لإطفائه ذهب عنك النوم. 
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خامسًا: مجاهدة النفس على قيام الليل» وإكراهها وعدم الاستجابة 
لرغباتها وشهواتهاء والله تعالى وعد وهو أصدق من وعد» أنه سيهدي 


ويُرشد ويُعين من جاهد وصبره قال تعالى : ولي جمدو ينا لَب 


و لَه لمم الْمحَيينَ 49 [العتكبوت: 194]. 

أي: لْبَصّرَنّهُم طُرُقَنَا النافعة اليسيرةً في ا 

فإذا جاهدت قيام الليل هداك لسبل الخير التي لم تكن تخطر على 
والاقم نفلت للقيام بأعمالٍ صالحة» واكتساب علوم نافعة» وأرزاقٍ 
لدو داق معانو رالنة eS‏ ّ 

وما إِنْ تجاهد نفسك مُدة وتتكلف قيام الليل» حتى تأنس بعد ذلك 
بقيام الليل وتتحرى وقته؛ بل وتتمنى ألا يطلع الفجر من شدة أنسك 
وسعادتك» وطمأنينتك بترتيل آيات ربّك» وقربك من خالقك وخلوتك به 
سبحانه» فأيَ سعادة وراحة في الدنيا تساوي هذه السعادة والراحة؟ وأيّ 
شعور بالأمان والإيمان أعظم من ذلك؟ 

قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى : «اعلم ‏ عِلْمَ إنسانٍ مُجَرّب - 
أنك إذا أكرهتَ نفسك على طاعة الله أحببتٌ الطاعة وألفتهاء وصرتٌ بعد 
ما كدت تكرهها تأبى تفشك إذا آردث أن یاف ها الى 

سادسًا: النوم المبكر» وكيف يرجو قيام الليل من ينام مُتأخرّاء 
وهو يعلم أنه سيصعب عليه القيام؟ لإرهاقه وعدم اكتفائه بنومه؟ 


وينبغي للمسلم ألا يحرص على الاجتماعات بعد صلاة العشاءء 


فقد ثبت في «الصحيحين”": أن رَسُولَ الله ل گان يَكْرَهُ النّوْمَ قَبْلَ 


.)١١١/١( شرح رياض الصالحين‎ )١( 
.)1409( (؟) البخاري (2»)0558 ومسلم‎ 








الأسباب المعينة على قيام الليل 1 


وهذه الكراهية فيما لا مصلحة فيه من الحديث. 

وقد ذكر الْعُلَّمَاهُ بعض الحكم من كراهة الحديث فيما لا مصلحة 
منه بعد صلاة العشاءء منها: 

أولك أن الکو كذ كنوت فا المؤمن فَيَنَامُ على سَلَامَة وَقَدْ 
الْكَابُ صَحِيقَتَهُ بالْعبادَة فَإِنْ ُو سَمَرَ وَتَحَدّتَ ري بالقبيح» 


ص 


اا اد الصَمْرٌ في الْحَِيثِ مط علب الوم آخرّ سن فيتام عَنْ 
تام آخر اللَيْلء وَرْبّمَا يام عَنْ صَلَاةٍ الصّبْح. 
وهذا آم ملاحظ ر 


2 


الفا أن الله تقال N EÊ‏ شكتاء أن + تنك في إذا E‏ 


الْإنْسَانُ فيه فَقَدْ جَعَلَهُ في النّهَارٍ الَذِي هُوَ مُتَصَرفْ الْمَعَاش» فَكَأَنهُ قَصَدَ 


مر 


إلى مُحالفة جحمَة الله تَعَالَى ا اه غلا تخوقة» فد كال ال 


اوهو ایی جَعَلَ لکم آل لسا لیم سْبَانًا وَل آار شا ©4 


E DE 


© © © 


.)١797/1١17( يُنظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
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الخاتمة 


هذا والله تعالى أعلم وأحكم» وأجل وأكرم» والحمد لله الذي تتم 
ههه الضالكات» ا بتوفيقه المكرمالت» وتال يظاععه العظايا 
والهبات. 

وصلَى الله وسلم على رسوله» وآله وصحبه وتابعيهم بإحسان» 
وم فبليكا كر . 

فرغت منه مساء يوم الأحدء الموافق للثالث عشر من شهر رجب» 
لعام ثمان وثلاثين وأربع مائة وألف. 


© © © 
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المحتقى شرح الموطاء لآبي الوليد سليمات بن حاف الباتجي الأندلسي؛ 
الناشر: مطبعة السعادة. 
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تأويل مشكل القرآن, لابن قتيبة» المحقق: إبراهيم شمس الدين. 
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غيث النفع في القراءات السبع. للصفاقسي» المحقق: أحمد محمود 
عبد السميع الشافعي. 

قواعد التجويد على رواية حفص عن عاصم بن أبي النجود. لعبد العزيز بن 


الاتقان في تجويد القرآن, للدكتور: عبد الله بن صالح العبيد. 

الاسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير› للدكتور: محمد بن محمد أبو 
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آلتي قولاج . 
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8 - زاد المعاد فى هدى خير العباد. لابن القيم » الناشر: مؤسسة الرسالة. 
اد الفصل في الملل والأهواء والنئحل» لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن 


حزم 1 القرطبي الظاهري . 


¥ := حياة السلف د بين القول وال » تأليف: أبن تامو الان 


"لا ب موسوعة ابن أبى الذنيا. 
4 - مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر» للمَرُوَزي» اختصرها: العلامة 


١‏ - شرح رياض الصالحين» للعلامة محمد بن صالح بن محمد العثيمين. 
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مهدي المخزومي» د. إبراهيم السامرائي. 
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تهذيب سير أعلام النبلاء. 
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